
حسان الأسود

تــــداولــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــقــطــعــا مــــن مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لأحـــد 
فيه  يتحدّث  السعوديين،  الدبلوماسيين 
عن مشكلة حصلت معه في أحد مطارات 
إيران )على الأغلب قصد مطار العاصمة 
طهران(. تحدّث الدبلوماسي عن تعرّضه 
الثوري  الحرس  أحــد ضبّاط  للإهانة من 
 الضابط 

ّ
الإيراني، إذ ذكر الدبلوماسي أن

صفعه مـــرّات عـــدّة على وجــهــه، وقــد أثــار 
 :

ً
ة المذيعة، التي سألته مشدّدة الكلام حميَّ

ــــهــــا!«، وقـــد 
ّ
ــل »هــــــذه الــصــفــعــة لــلــمــمــلــكــة كــ

أكّـــد الــدبــلــومــاســي ذلـــك. إلـــى هــنــا ينتهي 
 الــنــظــر عن 

ّ
الــجــوهــري فـــي الــخــبــر بــغــض

تصرّف الدبلوماسي المعني أو الخارجية 
ــيــــد المــــشــــهــــدُ لــــأذهــــان  ــــعــ الــــســــعــــوديــــة. يُ
انــــات 

ّ
ــران فــــي خــــز ــيــ ــنــ ــرَ اشـــتـــعـــال الــ مـــنـــظـ

النفط فــي شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة، في 
كــانــت  ــد  وقــ ــلـــول 2019،  أيـ 14 ســبــتــمــبــر/ 
 بــشــكــل مباشر 

ً
ــهـــام مــوجّــهــة أصـــابـــع الاتـ

ــرات والــصــواريــخ  ــســيَّ
ُ
لإيـــران فــي إطــاق الم

التابعة  المليشيات  عبر  أو  أراضــيــهــا  مــن 
ــــراق. طــبــعــا لـــم تـــردّ  ــعـ ــ لــهــا فـــي الــيــمــن والـ
الــســعــوديــة عــســكــريــا عــلــى الــهــجــوم، رغــم 
آنــذاك.  الكبير  والدولي  العربي  التضامن 
قــد يكون السبب المباشر فــي ذلــك وجــود 

أسامة أبو ارشيد

بين  تخطئها عين  لا   
ً
جليّة غايَرة 

ُ
الم كانت 

)الثلاثاء  جمعت  التي  الرئاسية  المناظرة 
ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ــبــ ــائــ المــــــاضــــــي( نــ
ـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس، 

َّ
ـــرش

ُ
الم

ــــح الــجــمــهــوري 
َّ

ــــرش
ُ
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الم

دونالد ترامب، من جهة، وتلك التي جرت 
ـــح 

َّ
ـــرش

ُ
ــيـــر والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، الم بـــن الأخـ

)يونيو/  بايدن  جو  السابق  الديمقراطي 
ــزيــــران المــــاضــــي(، مـــن جــهــة أخــــــرى. في  حــ
مــنــاظــرة يــونــيــو كــــان تـــرامـــب )78 عــامــا(، 
 ونــشــاطــا، فــي حين 

ً
ــح الأكــثــر حيوية

َّ
ــرش

ُ
الم

ت الذهن واهن 
َّ
كان بايدن )81 عاماً(، مشت

ح 
ُّ

الجسد، وهو ما قاد إلى تنحّيه عن الترش
الديمقراطية  الــضــغــوط  بــعــد أســابــيــع مــن 
الشديدة عليه. على العكس من ذلك، بدت 
الثلاثاء،  فــي مناظرةٍ  هــاريــس )59 عــامــا(، 
ترامب  أمّــا  المستقبل،  إلــى  ع 

ّ
تتطل  

ً
دة

ِّ
متوق

ــي بــن  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــ ــوزاً يـــعـــيـــش فـ ــ ــجـ ــ فــــبــــدا عـ
أســـوار غضبه ونقمته على »مــؤامــرةِ« ما 
الــتــي يزعم  الــعــمــيــقــة«،  »الــدولــة  بـــ يصفها 
الــرئــاســيــة عــام  رت الانـــتـــخـــابـــات  ـــهـــا زوَّ

ّ
أن

 
ّ
ــايـــدن. ومـــع أن 2020 لإســقــاطــه لــصــالــح بـ
الرأي الأوّلية، وتقديرات   استطلاعات 

َّ
جُل

هاريس   
ّ
أن ر  ــقــرِّ

ُ
ت والمتخصّصين  الــخــبــراء 

الرئاسية بشكل لا جدال  بالمناظرة  فــازت 
 سباق الرئاسة 

ّ
 ذلك لا يعني أن

ّ
 أن

ّ
فيه، إل

فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل قد 
حُسِمَ لمصلحتها.

 
ّ
 أن

ُ
 الأمــيــركــيــة

ُ
 الــســيــاســيــة

ُ
ــظــهِــر الـــخـــبـــرة

ُ
ت

ــفـــوزون فـــي المــنــاظــرات  ـــحـــن الـــذيـــن يـ
َّ

ـــرش
ُ
الم

تلقائي  دائــمــا بشكل  يــفــوزون  لا  الرئاسية 
في الانتخابات العامّة. ترامب نفسه يشهد 
ــــه خــســر مــنــاظــراتــه الــثــاث 

ّ
عــلــى ذلــــك، إذ إن

حة الديمقراطية حينئذ 
َّ

رش
ُ
عام 2016 مع الم

هيلاري كلينتون، ومع ذلك، فاز بالرئاسة. 
ــع الــرئــيــس  ــن قـــبـــل مــ الأمــــــر ذاتــــــه حـــصـــل مــ
الــســابــق جـــورج بــوش )الابــــن(، الـــذي خسر 
ــح 

َّ
ــرش

ُ
ــام الم مــنــاظــراتــه الــثــاث عـــام 2004 أمـ

الــديــمــقــراطــي جـــون كــيــري، ومـــع ذلـــك أعيد 
انــتــخــابــه رئــيــســا لــفــتــرة ثـــانـــيـــة. ومــــن ثـــمّ، 
 هـــاريـــس قـــد ضمنت 

ّ
ــأن ــ لا يــمــكــن الـــجـــزم بـ

 استطلاعات الرأي ما زالت 
ّ
الرئاسة، ذلك أن

 نتائجَ المنافسة بينها وبين ترامب 
ّ
ظهِر أن

ُ
ت

سوسن جميل حسن

 العلاقة بين الوطنية والمواطنة 
ّ
مُفترَض أن

قانونيّاً  المــواطــنــة  ترسّخت  ما 
ّ
فكل طــرديــة، 

ونظريّاً وتطبيقاً، ازداد الشعور بالوطنية. 
فــالمــواطــنــة، فـــي أبــســط تــعــريــف، مجموعة 
ــتـــرتـــب مــن  ــتــــي تـ ــات الــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ الــــحــــقــــوق والـ
مها علاقة 

ّ
الــفــرد فــي دولــــة مـــا، تنظ عــيــش 

ــذي تــديــره.  الـــدولـــة بــالــفــرد فـــي المــجــتــمــع الــ
هذه  بــن  السليمة  المــوازنــة  ق 

ّ
تتحق عندما 

دســتــور  والـــواجـــبـــات، ويضمنها  الــحــقــوق 
الــــدولــــة وقــوانــيــنــهــا، مـــن دون تــمــيــيــز بين 
ــراد والـــجـــمـــاعـــات، الـــتـــي تــعــيــش تحت  ــ ــ الأفـ
سلطة الدولة، ويشعر الفرد بكرامته وأمنه 
بالانتماء  شــعــوره   

ّ
فـــإن عيشه،  وطمأنينة 

الــتــي يعيش فيها، يقوى  البقعة  إلــى هــذه 
 وتحصيناً.

ً
ويصبح أكثر مناعة

المــعــادلــة، ويصبح  هــذه   
ّ

لكن، عندما تختل
الفرد يعاني انتقاصاً في حقوقه، أو تصبح 
 لدى الأنظمة، 

ً
فئات من الشعب أكثر حظوة

ق 
ّ
يتعل فيما  أكبر  نصيب  على  وتستحوذ 

القرارات،  بالحقوق، وبالمساهمة في صنع 
وبــغــيــرهــا، مــمّــا هــو قــضــايــا مــشــتــركــة لــدى 
التضييق على  يُمارَس  أو عندما  الجميع، 
 
ً
ــأن مــا تــعــدّه ثقافة

ّ
مــجــمــوعــات مــعــيّــنــة بــش

 الوطنية 
ّ
تخصّها أو تعبيراً عن نفسها، فإن

ها 
ّ
محل  

ّ
لتحل خلفية  خطوط  إلــى  تتراجع 

في الــوجــدان الجمعي مشاعر أقــوى تنمّي 
 كانت 

ً
ز الانــتــمــاءات الأضــيــق، ديــنــيــة

ّ
وتــعــز

 
ً
أو جندرية  

ً
أو عرقية  

ً
أو قومية  

ً
أو طائفية

 ثــراء 
َ
أو غــيــرهــا، مــمّــا يمكن أن يــكــون حــالــة

 تــفــرقــةٍ 
َ

لــلــدولــة والمــجــتــمــع، فــيــصــبــح عـــامـــل
الــقــادرة  الحياة  لمقوّمات  وتبديدٍ  وتقسيمٍ 
النمو والاستدامة. هذا ما يمكن عدّه  على 
ملمحاً كبيراً من ملامح انتكاسات شعوب 
المنطقة، خاصّة في سورية ولبنان واليمن 
والــــعــــراق والـــــســـــودان، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك في 

المنطقة العربية.
 لمــا يُــعــرف بمحور 

ً
الــواقــع الــحــالــي، خــاصّــة

في  التهتك  هــذا  يظهر  والممانعة،  المقاومة 
أكتوبر  حــرب  فمنذ  والمجتمعات،  المفاهيم 
1973، ولدت وكبرت أجيال يملؤها شعور 
ـــى يــتــمــاهــى مع 

ّ
ــارم، يــتــفــاقــم حـــت ــ وطـــنـــي عــ

 هناك عدوّاً جبّاراً 
ّ
مشاعر قومية عاتية بأن

ــة،  ــ ــذه الأمّـ ــان ومــســتــقــبــل هــ ــ ــدّد أمــــن وأمــ يـــهـ
، وأجزاء من دول أخرى، 

ً
 عربية

ً
ويحتل دولة

يضمر مشروعاً توسعياً هو إسرائيل، وهذا 
صحيح وليس كلاماً في الهواء، ولقد كانت 
هذه القضية »مواجهة هذا الكيان الغاصب 
والتصدّي له والممانعة في وجه المؤامرات 
والـــنـــيّـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي المــنــطــقــة« هي 
الهدف الأكبر الذي تشهره الأنظمة في وجه 
تمارسه  ما  لقِي عليها 

ُ
ت  

ً
شعوبها، شمّاعة

مــن استبداد وقــمــع، وإقــصــاء شعوبها عن 
صنع  فــي  والمــشــاركــة  السياسية  العمليات 
ــقــة بــهــا. فــي المــقــابــل، كانت 

ّ
ــرارات المــتــعــل ــقـ الـ

ــراداً فــي حــالــة من  ــ هـــذه الــشــعــوب تــغــرق اطـ
ــهـــاك الـــحـــقـــوق وتــضــلــيــل  ــتـ الاســـتـــنـــقـــاع وانـ
 لمرجعيات ساهمت الأنظمة 

ً
الوعي، متروكة

في تقويتها وتعزيزها، خاصّة المرجعيات 
زت ازدهــــارهــــا، إن كــان 

ّ
الــديــنــيــة، الــتــي عـــــز

بإشرافها وقيادتها من طريق طبقة رجال 
سيطرتها  تبسط  معها،  المتحالفين  الدين 
ي في ضميره الولاء 

ّ
على المجال العام وتغذ

لــلــحــاكــم، أو مــن طـــرق مــواجــهــة الجماعات 
الــتــي عــارضــتــهــا، وفــتــحــت جــبــهــات معها، 
 لاستيلاد 

ً
فعّالة  

ً
أداة الممارس  العنف  فكان 

وتــنــمــيــة فــئــات مـــن المــجــتــمــع راحــــت تــــزداد 
وتــكــبــر تـــرى فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم 
الفجوة  بــالــتــالــي  وازدادت  الأكــبــر،  عــدوّهــا 
ــــى صــــار 

ّ
ــة والــــوطــــنــــيــــة، حــــت ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــــن المـ

 وجــمــاعــاتٍ 
َ

بـــن طـــوائـــف الــشــعــب منقسماً 

مراد بطل الشيشاني

ــهــا خــــضــــرة«... هــكــذا 
ّ
»الــبــلــد صــبّــحــت كــل

ــــل إلــــي صــحــافــي أردنـــــي صـــديـــق من  أرسـ
النيابية  نــتــائــج الانــتــخــابــات  عـــمّـــان عـــن 
جــــريــــت، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، لــلــمــرّة 

ُ
الـــتـــي أ

الأولــى في نظام قائمتين حزبية وعامة، 
بغية التدريج للوصول إلى برلمان حزبي 
 بحلول عام 

َ
 الحكومة

ُ
تشكل فيه الأغلبية

2032. أمّــــا الـــلـــون الأخـــضـــر المـــشـــار إلــيــه، 
ففيه كناية عن فوز الإسلاميين، وتحديداً 
جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي، بـــأعـــداد كبيرة 
من المقاعد في الانتخابات، بشكل يصفه 
»المــــفــــاجــــأة«، ومــــــردّ ذلــــك إلــى  ـــ كـــثـــيـــرون بــ
الإشــكــالات والأزمـــات الأمنية والقانونية 
التي واجهتها جماعة الإخــوان المسلمين 
أذرعـــهـــا  تــفــكــيــك  ــى  ــ إلـ وآلــــــت  الأردن،  فــــي 
 رؤيــة 

ّ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن

ــة الأردنـــــــيـــــــة، بـــتـــشـــجـــيـــع الـــــتـــــدرّج  ــ ــدولــ ــ الــ
ـــبـــة عــلــى 

َ
لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــكـــومـــة مُـــنـــتـــخ

مـــراحـــل، عــبــر تشجيع الــحــيــاة الــحــزبــيــة، 
ــم أنــفــســهــم  ــقـــديـ ــى تـ ــ دفــــعــــت بـــعـــضـــهـــم، إلــ
 من التيار الإسلامي القوي، 

ً
أحزاباً بديلة

ــه »حــــزب  ــ
ّ
ــأن ــاء بــ ــ ــــحـ ــل الإيـ وطـــبـــعـــا الأفــــضــ

ــة«، وكـــل مـــا يــلــزم لافــتــة أو صـــورة  الــــدولــ
ز هذا الإيحاء. 

ّ
للملك عبدالله الثاني، تعز

 واحد من أكبر تلك الأحزاب في 
ٌ
تبدأ نبذة

موقعه الإلــكــتــرونــي بــصــورة ملك الــبــاد، 
وباقتباس من أقواله، وهناك أمثلة كثيرة 
ـــى قـــبـــل بـــــدء الــحــمــات 

ّ
لـــســـيـــاســـيـــن، حـــت

قوا صوراً ولافتاتٍ لتزرع 
َّ
الانتخابية، عل

مثل هذا الإيحاء.
ثقافة الارتباط بالملك، عبر نشر صور عامّة 
د لافتات،  ى مُجرَّ

ّ
له، ولافتات للتهاني، حت

رجى منها سوى تعزيز وطنية 
ُ
لا فائدة ت

إنــتــاجــي،  أيّ دور  لــهــا  لــيــس  شــعــائــريــة، 
لا بــالمــفــهــوم الــســيــاســي ولا الاقــتــصــادي، 
 

ّ
 تــعــتــمــدهــا مــحــال

ً
ــرة ــاهـ ـــى، بــاتــت ظـ

ّ
ــت وحـ

تجارية كثيرة، وهو أمر لا يجوز قانوناً 
)فــــي الــتــجــربــة الــبــريــطــانــيــة هـــنـــاك ختم 
ملكي لأيّ مشروع تجاري يستخدم اسم 
الملك، ويجب أن يخضع للوائح العلامات 
الملك،  التجارية والــقــانــون(. تعليق صــور 
الأردنــيــة، واجبة  والقوانين  اللوائح  وفــق 
ستخدَم 

ُ
الدوائر الرسمية، لكن حين ت في 

ــور لــــإيــــحــــاء بــــوجــــود  ــ ــــصــ ــل هـــــــذه الــ ــثــ مــ
ق  حـــزب لــلــدولــة أو لــلــمــلــك، وهــــذا مــا سُـــوِّ
 نجاح الإسلاميين 

ّ
ه يبرز أن

ّ
للناخبين، فإن

ــة،  ــــه ضـــــدّ الــــدولــ
ّ
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وكــــأن

الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
تــصــرّف بعدائية كبيرة  قــد  كــان رئيسها 
تجاه السعودية، وتجاه وليّ عهدها منذ 
حملته الانتخابية، وخلال الفترة الأولى 
مــن ولايـــة إدارتــــه. مــن بــاب آخــر قــد يكون 
ي الأميركي هو ما دفع الرياض 

ّ
هذا التخل

إلـــــى قـــبـــول الــــوســــاطــــة الــصــيــنــيــة لــوقــف 
ــادَل، وإعـــــــادة الــعــاقــات  ــبــ ــتــ ــ

ُ
الــتــصــعــيــد الم

ــوام عـــدّة.  بــن الــبــلــدَيــن المــقــطــوعــة مــنــذ أعــ
ــفــاقــيــة رعتها 

ّ
ــى هـــذا فــي الــخــتــام بــات

ّ
تــجــل

تبادَل  بموجبها  الدولتان  وأعــادت  بكين 
الــســفــراء ومـــا يستتبع ذلـــك مـــن عــاقــات 

سياسية وإعلامية، وغيرها.
ـــهـــا، لـــيـــســـت الـــســـعـــوديـــة 

ّ
فــــي الأحـــــــــوال كـــل

ــهـــداف، بـــل كــان  ــتـ وحـــدهـــا فـــي مــرمــى الاسـ
ه، منذ عــدّة عقود، على 

ّ
المحيط العربي كل

ــتـــردّي، مــن عمليات اغتيال  ـ
ُ
الم الــحــال  هـــذا 

ــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ّ
قــــادة مــنــظ

ــيــــاح لـــبـــنـــان وحـــصـــار  ــتــ ــــس، إلــــــى اجــ ــونـ ــ تـ
بــيــروت، وصــولًا إلــى القصف الإسرائيلي 
ــــي الـــســـوريـــة  ــــأراضـ ــرّ لـ ــمـ ــتـ ــــن والمـــسـ ــراهـ ــ الـ
)جــديــده أخــيــراً مــســاء الأحـــد المــاضــي(، ثمّ 
 بالعراق على يد إيران 

ّ
ليس ببعيد ما حل

ومــلــيــشــيــاتــهــا بــعــد الاجـــتـــيـــاح الأمــيــركــي، 
والــتــحــكّــم الــجــلــي بــقــرار دمــشــق وصــنــعــاء 
 الـــحـــرب 

ّ
ــــروت. الــحــقــيــقــة أن ــيـ ــ وبــــغــــداد وبـ

ة، وخرق إسرائيل بنودَ 
ّ
الإسرائيلية في غز

ــا هــذا  ــرى. وجـــدنـ ــ ــ مـــن بــقــيــة الأنـــظـــمـــة الأخـ
فبدل  أزمــة حصار قطر.  في  بيّناً واضحاً 
أن تــشــعــر دول الــخــلــيــج الــعــربــي بــوجــود 
ســنــدٍ حقيقي وظــهــرٍ لها فــي دول الــجــوار 
ــانــــت تــــــرى الـــتـــهـــديـــد  الـــخـــلـــيـــجـــي ذاتـــــــــه، كــ
المباشر منهم. ما الذي دفع قطر غير ذلك 
لانتهاج سياسة أكثر قرباً من تركيا؟ وما 
الــذي جعل عُــمــان على الـــدوام ذات موقف 

مختلف عن بقية دول الخليج من إيران؟
، وعــنــدمــا 

ّ
عــنــدمــا يــغــيــب أصـــحـــاب الــــحــــق

يــكــونــون عــاجــزيــن عــن الــدفــاع عــنــه، نكون 
. المــواطــن العربي 

ّ
أمـــام ضــيــاع لــهــذا الــحــق

 
ٌ
مقهورٌ نفسياً، مقموعٌ سياسياً، مطحون

اقتصادياً، مُتغرّب في وطنه ثقافياً، فكيف 
يــمــكــن لــفــاقــد الــكــيــنــونــة الــذاتــيــة أن يــكــون 
صاحبَ سيادةٍ على صعيد وطني؟ ... لقد 
 
ً
 ماسيّة

ً
كانت ثورات الربيع العربي فرصة

لكّن مجمل  المــهــدورة،  الحقوق  لاســتــعــادة 
الــظــروف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة 
مــنــعــتــهــا مـــن الــعــيــش. لــقــد شــكّــل »الــربــيــع 
العربية،  بالأنظمة  العربي« خطراً محدقاً 
التي هي جزء من النظام العالمي، فكان لا 

بدّ من وأده في المهد. 
والآن، وبعد عدّة أعوامٍ من محاولة الناس 
الـــعـــاديـــن تــغــيــيــر مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، وبــعــد 
هذه  قيادة  في  السياسية  المعارضة  فشل 
لتحقيق  وتـــأطـــيـــرهـــا ودعـــمـــهـــا  المـــحـــاولـــة 
الانتقال السياسي التاريخي، نجد أنفسنا 
ستدام. هكذا ينتج عن 

ُ
في دوامة الفشل الم

أشــدّ فتكاً ممّا  الفاشلة استبداد  الــثــورات 
م بيد الاستبداد الجديد 

ّ
كان، وهكذا تتحط

ـــقـــتـــهـــا الـــنـــضـــالات 
ّ
ــتــــي حـــق ــات الــ ــمــ ــراكــ ــتــ الــ

الاستبداد  مع  عقود.  مــدار  على  البسيطة 
العائد يُسحق مبدأ الفصل بين السلطات، 
ها، التي 

ّ
ويُتراجَع عن التقاليد السابقة كل

تــأتــي بــالمــمــارســة الــبــيــروقــراطــيــة، والــتــي 
هــي مــن خصائص الــدولــة جــهــازاً حيادياً 
بــن الــحــكّــام والمــحــكــومــن. مــع الاســتــبــداد 
 قــمــعٍ هــائــلٍ يــدوس 

َ
تــصــبــح الـــدولـــة جــهــاز

 مــن يقف فــي وجــهــه، وهــذا هــو السبب 
َّ

كــل
الرئيس في غياب الدولة ذاتها، فهذه التي 
يعود  لا  مواطنيها  قمع  مهمّتها  تصبح 
ــداء الــخــارجــيــن أيُّ  ــ لــهــا فــي مــواجــهــة الأعـ
سند. هكذا كانت الدول تنهار من الداخل 
مع الاستبداد، وهكذا ستبقى معه عروشاً 

 عَفِن.
ٍّ

 من قش
ً
وهمية

ــنــا أو مـــن ســوء 
ّ
ــد يـــكـــون مـــن حــســن حــظ قـ

 المشاريع 
ّ
أن طالعنا )لا فرق بين الأمرَين( 

المــتــصــارعــة إقــلــيــمــيــا فـــي أرضـــنـــا لا يمكن 
بها  ـــؤدّي 

ُ
ت بينيّة  تفاهمات  إلــى  أن تصل 

النفوذ بسهولة. قد تكون في  إلــى تقاسم 
 لنا لالتقاط أنفاسنا 

ٌ
الــصــراع فــرصــة هــذا 

 هـــذا يضيف 
ّ
واســتــجــمــاع عــزيــمــتــنــا. لــكــن

الآن  فنحن  أخــــرى،   
َ

مــشــاكــل إلـــى مشاكلنا 
في مواجهة أعداء كُثر، الاستبداد الداخلي 
بالتجربة  وثبت  الــخــارجــي،  والاستعمار 
لزم  إن  ضــدّنــا  للتحالف  مستعدّان  هما 

ّ
أن

 
َ

الأمــــــر. يـــطـــرح هــــذا عــلــيــنــا مُــــجــــدّداً ســــؤال
الــســاعــة الــراهــنــة: مــا الــعــمــل لــلــخــاص؟ ... 
ها تبدأ 

ّ
الإجابة ليست بتلك السهولة، لكن

ي خطابٍ سياسي وطني عقلاني 
ّ
تبن من 

جــامــع لــلــمــعــارضــات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
ــات  ــهــا، يُــجــمَــع مــن خــالــه شــتــات الــهُــويَّ

ّ
كــل

على  الناس  بقدرة   
ُ
الثقة عاد 

ُ
وت المتناثرة، 

النضال في سبيل العيش الكريم.
)كاتب سوري في برلين(

حسَم في 
ُ
الأغــلــب ست ــدّاً، وعــلــى  جـ  

ٌ
متقاربة

عطيات 
ُ
الم تشير  ترجيحية،  ولايـــات  سبع 

حين كليهما فيها تقع 
َّ

رش
ُ
الم ــرَص 

ُ
ف  

ّ
أن إلــى 

ضمن هامش الخطأ.
بأداء  يتفاءلوا  أن  للديمقراطيين   

ّ
إذاً، يحق

ــنـــاظـــرة الــرئــاســيــة،  ــنِـــع فـــي المـ ــقـ ـ
ُ
هـــاريـــس الم

 شباك ترامب واستفزازه 
ّ
وبنجاحها في هز

 عن الضعف الذي 
ً
وتشتيت تركيزه، فضلا

أبــان عنه الأخير، واتضاح عــدم تمكّنه من 
القضايا الــتــي جــرى الــنــقــاش حــولــهــا. كان 
ــــر  ــــرى فــــي مـــنـــاظـــرة أواخـ ــــذا عـــكـــس مــــا جـ هـ
ــايـــدن، عــنــدمــا نجح  يــونــيــو بــن تــرامــب وبـ
الرئيس السابق في إظهار الرئيس الحالي 
تــائــهــا، وغــيــرَ قــــادرٍ عــلــى تــقــديــم إنــجــازاتــه 
الرئاسية أو تقديم نظرةٍ مستقبليةٍ تطمئن 
الــنــاخــبــن الأمـــيـــركـــيـــن، دع عــنــك قــاعــدتــه 
الانتخابية نفسها وحزبه الديمقراطي. في 
حين لم ينجح بايدن حينها في كشف نقاط 
 

ّ
ضعف ترامب وفضح مزاعمه. أيضاً، يحق
الأداء  مــن  قلقين  يــكــونــوا   

ّ
أن للجمهوريين 

الرئاسية،  المناظرة  خــال  لترامب  الباهت 
 تــلــو أخـــرى فــي الفخاخ 

ً
ومـــن ســقــوطــه مــــرّة

الــتــي نصبتها لــه هــاريــس، وعــجــزه عــن أن 
ها 

ّ
ي كــثــيــراً نــقــاط الــضــعــف فـــي سجل ــرِّ ــعـ يُـ

ذلك  بــدل  وتركيزه  الحالي،  للرئيس   
ً
نائبة

مثل  السذاجة، من  في  غارقة  على مقولات 
 الـــاجـــئـــن الــهــايــتــيــن يـــأكـــلـــون الــكــاب 

ّ
أن

 عـــن عــــدم قــدرتــه 
ً
ــفـــة، فـــضـــا ــيـ والـــقـــطـــط الألـ

على تجاوز مرارة خسارته انتخابات عام 
ينبغي  الديمقراطي  الــتــفــاؤل   

ّ
أن  

ّ
إل  .2020

الــرأي  استطلاعات   
ّ
إن إذ  نسبياً،  يبقى  أن 

ين أهمّية بالنسبة إلى 
َ
 أكثر قضيت

ّ
تفيد بأن

 الهجرة غير 
ّ

الناخبين هما الاقتصاد وملف
يتقدّم  الــلــتــان  القضيتان  وهــمــا  الــشــرعــيــة، 

فيهما ترامب على هاريس بشكل كاسح. 
ــق بــقــضــايــانــا، نــحــن الـــعـــرب، 

ّ
ــا يــتــعــل فـــي مـ

 
ّ

وبــعــيــداً عــمّــن ســيــفــوز بــالــرئــاســة بــعــد أقــل
ــنــا فـــي الــحــالــتــن نــواجــه 

ّ
مـــن شـــهـــرَيـــن، فــإن

»سيناريو« سيئاً. قد تكون جريمة الإبادة 
المــدعــومــة أميركياً فــي قطاع  الإســرائــيــلــيــة، 
 الآن، 

ً
ة، هي وحدة القياس الأكثر أهمّية

ّ
غز

يتنافسان  كليهما  حَين 
َّ

رش
ُ
الم  

ّ
أن والحقيقة 

 
ّ
فــــي الــــســــوء والانــــحــــيــــاز لإســــرائــــيــــل. لــكــن
تجريعنا  بمنطق  معنا  تــتــعــامــل  هــاريــس 
السمَّ البطيء المدسوس في العسل، في حين 

وتعقد  بعضاً،  بعضها  ــحــارب 
ُ
ت  

َ
وفــصــائــل

ــة وفـــق  ــيــ ــارجــ تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا مـــــع جــــهــــات خــ
قواعد هي أبعد ما يكون من الوطنية، بل 
في  يخالفها  مــن  وتــخــوّن  الوطنية  تحتكر 
انتمائها وولائها. هذا ما وقع في دول ما 
ــي »مــحــور الممانعة والمــقــاومــة«، وأكبر  سُــمِّ
 

َ
مناطق الــيــوم  المقسّمة  ســوريــة  عليه  مثال 

نفوذِ واحــتــالاتٍ عــدّة، والعجيب في الأمر 
ــراف المــتــصــارعــة فــيــمــا بــيــنــهــا، من  ــ  الأطــ

ّ
أن

 
ّ
أن على  السوري، تجتمع  الشعب  مكوّنات 

 للأمّة العربية والإسلامية، 
ً
إسرائيل عــدوّة

ــا بــالــعــن  ــراهـ ــــداوات الأخــــــرى لا تـ ــعـ ــ  الـ
ّ
لـــكـــن

نفسها، فقسم مــن الــشــعــب يـــرى فــي إيـــران 
 فــي 

َ
 الأصــــــــــدق

َ
ــلــــيــــف ــر والــــحــ ــ ــبـ ــ ــدَ الأكـ ــنــ الــــســ

مــواجــهــة الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، ووجـــودهـــا 
مــن طــريــق فصائل  أو  فــي الأرض  الــفــعــلــي 
وحــزبــيــة،  عــســكــريــة  تنظيمات  أو  ــحــة 

ّ
مــســل

والولايات  إسرائيل  مع  صراعاتها  وإدارة 
ـــحـــدة والــــغــــرب عــلــى تـــــراب هــــذه الــــدول 

ّ
المـــت

ــعَــدُّ انتقاصاً  وعــلــى حــســاب شــعــوبــهــا، لا يُ
 للقرار، في المقابل ترى 

ً
للسيادة أو مصادرة

 يسيطر على جــزء كبير 
ً ّ
مُــحــتــا فــي تركيا 

من الأرض السورية، وتعدّ الوجود التركي 
 آخر يرى 

ٌ
الفريق فريق احتلالًا. يقابل هذا 

الشعب  الوحيدَ لمصير   
َ
الضامن تركيا  في 

بل  لقضاياه،  الوحيد  والمــنــاصــرَ  الــســوري، 
الواقعة تحت نفوذها ترى في  المناطق   

ّ
إن

لها، فهي  الحقيقي   
َ
الــوطــن التركية  الــدولــة 

ــا وعــمــلــتــهــا ومــشــروعــهــا  ــهــ تــخــضــع لإدارتــ
فهي  إليها  بالنسبة  إيـــران  أمّـــا  السياسي، 
 عـــدوّ للشعب الــســوري، مــن دون أن 

ّ
مُــحــتــل

والطائفية  العنصرية  التوصيفات  غفِل 
ُ
ن

 طــرف، فيرى في 
ّ

التي يــردّدهــا جمهور كــل
في  ويــرى غيرهم  احــتــالًا عثمانيّاً،  تركيا 
إيران احتلالًا صفويّاً أو مجوسيّاً«. هذا إذا 
لم نتوسّع في وصف الواقع لنشمل مناطق 
الإدارة الذاتية والنفوذ الأميركي، أو النفوذ 
الــروســي وهيمنة روســيــا الاتــحــاديــة على 

القرار السوري.
ــذي  ــة والمــــقــــاومــــة« الــ ــعـ ــانـ ــمـ ــن مـــحـــور »المـ مــ
تجرّعته الأجيال على مدى عقود من دون 
ــذي بــدأ  ــ أن تـــعـــرف الـــشـــيء الــكــثــيــر عـــنـــه، الـ
إيــران  الــثــورة الإسلامية في  بالتشكّل بعد 
عـــام 1979، وارتـــبـــط بــحــرب بـــن الـــولايـــات 
حدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة 

ّ
المت

أخــــرى، وانــتــهــى بــه الأمـــر بــعــد الــعــام 2011 
إلى أن أسّست إيران أذرعاً عسكرية لها في 
الــشــرق الأوســــط، مــن حــزب الــلــه فــي لبنان، 
 مُحارِبة تابعة لها في سورية، 

َ
إلى فصائل

إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، 
فالحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى 
دعمها حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
وإدارة  ة، 

ّ
غــز في  الإسلامي  الجهاد  وحركة 

في  للحرب   
ً
مواكبة إسرائيل  مع  معركتها 

ة، مـــن بُـــعـــد، أو مـــن طــريــق أذرعـــهـــا في 
ّ
غـــــز

المــنــطــقــة، مــن دون أن يــكــون هــنــاك وميض 
عة بين 

ّ
في نهاية أيّ نفق من الأنفاق المتوز

هذه الــدول، من اليمن إلى سورية ولبنان، 
ثمّ فلسطين.

هذا ما كان شأن جبهة »المقاومة والممانعة«، 
لكن اليوم يطرح الرئيس التركي رجب طيّب 
ن قضية 

َ
عل

ُ
أردوغان طرحاً جديداً، هدفه الم

فلسطين، وأطلق دعــوة إلى إنشاء تحالف 
إســـامـــي لـــوقـــف الــغــطــرســة الإســرائــيــلــيــة، 
ــن تــفــاصــيــل الــتــحــالــف الـــذي  ــم يــكــشــف عـ لـ
ه يتعيّ تشكيل 

ّ
وصفه بالضروري، قال إن

المتزايد،  الإسرائيلي  التوسّع  تحالف ضدّ 
ــدأ بـــــن تــركــيــا  ــبــ ــه يــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــالـــف بـ ــحـ ــتـ حـــــــدّد الـ

ــة ولـــبـــنـــان لـــوقـــف إرهــــاب  ومـــصـــر وســــوريــ
ها الوحيدة 

ّ
إسرائيل، ووصف الخطوة بأن

ــتـــي ســـتـــوقـــف الـــغـــطـــرســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.    الـ
ــات  ــ ــاحــ ــ ــزيــ ــ ــن »الانــ ــ ــــول عــ ــقــ ــ مـــــــــاذا يـــمـــكـــن الــ

التقسيم غير معقول وليس  هــذا   
ً
جــاعــا

مــفــيــداً لأيّ تــــدرّج ســيــاســي نــحــو حكومة 
تنتج من أكثرية نيابية، ولا لوجود حياة 
ها 

ّ
د أن

َ
سياسية صحية أساساً، ولا يُعتق

المــلــك نفسه، باعتباره مــن أسّــس  ــرضِــي 
ُ
ت

هـــذا الــتــحــوّل الــتــدريــجــي.  وخــيــراً فعلت 
الدولة الأردنية في جعل تأكيد استقلالية 
الهيئة المشرفة على الانتخابات، لكن من 
الضروري وجود قانون يجرّم الإيحاء أو 
ل الــدولــة، أو 

ّ
 هناك حزباً يمث

ّ
الادّعـــاء بــأن

»مَرْضيّاً عنه«، أو »تصل إليه إشارات من 
ها، باتت 

ّ
 تلك المزاعم كل

ّ
فــوق«، خاصّة أن

)لــأســف( جـــزءاً مــن الــقــامــوس السياسي 
الأردنـــــي.  أجـــل، ارتــبــط فـــوز الإســامــيــن، 
كـــمـــا لاحـــــظ مــــراقــــبــــون كــــثــــيــــرون، بــحــرب 
ة، وبــالمــشــاعــر الــقــويــة المــصــاحــبــة لها 

ّ
غــــز

أعلى   الإسلاميين 
ّ
أن الناس، خاصّة  لدى 

صوتاً في تأييد القضية. 
ــراوح الأحـــــــــــزاب الــــجــــديــــدة فـــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ تــ
ــا  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــولــ ــ ــديــ ــ الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بــــــــن الأيــ
ــــة واضـــحـــة،  ــة، لـــغـــيـــاب هُــــويَّ ــيـ ــرامـــجـ ــبـ والـ
أوهــم نفسه  )أو  اختبأ  ومنها كثير ممن 
ــــــــه يـــخـــتـــبـــئ( خـــلـــف الـــــدولـــــة أو المـــلـــك، 

ّ
أن

ــزاب في  ــ  هـــذه الأحــ
ّ
بــشــكــل أو بـــآخـــر، لــكــن

العتبة،  بتجاوز  جيّداً  أداءً  أدّت  مجملها 
 تــالــيــا 

ّ
ــــل ــاعـــد، وبــعــضــهــا حـ ــقـ وكـــســـبـــت مـ

ــنــــي(،  ــقــــاعــــد )المــــيــــثــــاق الــــوطــ ــــي عــــــدد المــ فـ
غياب  جعلها  الــجــيّــد،  الأداء  رغــم  لكنها، 
ة 

ّ
ة مستقل هُويَّ أو  أيديولوجية سياسية، 

)حـــتـــى لـــو كـــانـــت خــدمــيــة بـــرامـــجـــيـــة(، لم 
عه هي ذاتها، وهو 

ّ
تحقق ما كانت تتوق

 دقـــيـــقـــا لــلــســلــوك 
ً
مــــا يـــســـتـــدعـــي تـــحـــلـــيـــا

ــجــاهــات 
ّ
الــتــصــويــتــي فـــي الــتــمــيــيــز بـــن ات

والــعــامــة  الــحــزبــيــة  للقائمتين،  الأصــــوات 
 مــن الــضــروري 

ّ
فــي هـــذه المــرحــلــة، كــمــا أن

 
ّ
ــبــــار، إن ــتــ ــذ نـــســـب المـــشـــاركـــة فــــي الاعــ ــ أخـ

نــســب المـــشـــاركـــة )المـــتـــدنـــيـــة فـــي الــعــمــوم؛ 
32% تــقــريــبــا( فـــي المــحــافــظــات أعــلــى من 
وهــذا معهود  الرئيسة،  والمــدن  العاصمة 
الأردنـــيـــة، وفــيــه تعبير عن  السياسة  فــي 
 
ّ
أن البعد العشائري، وبالتالي، يستدعي 

 
ً
التحوّل إلى حياة حزبية توصل حكومة

من الأكثرية النيابية تستدعي برامج من 
ــعــنــى بــتــلــك الــقــواعــد، مــن دون 

ُ
الأحـــــزاب ت

الاخــتــبــاء خلف قــنــاعــات وهــمــيــة، خاصّة 
السياسي  بالانخراط  معنية  القواعد   

ّ
أن

الحقيقي في أكثر مؤسّسة لتدوير النخب 
السياسية في الأردن أهمّية.

)كاتب أردني في لندن(

واحتلالها   ،)1978( ديفيد  كامب  اتفاقية 
محور صلاح الدين )فيلادلفي(، وضربها 
 

َ
ها عُرْض

ّ
بالقوانين والمعاهدات الدولية كل

 لــحــال الــهــوان 
ً
 نــتــيــجــة

ّ
الــحــائــط، لــيــس إل

كما  العربية.  بلداننا  الــذي تعيشه   
ّ

والـــذل
 انــعــدام الــقــدرة على الـــردّ الــعــربــي على 

ّ
أن

ـــل، بــشــكــل أو بــآخــر، 
ّ
ــران يـــمـــث ــ ــــات إيــ

ّ
تــــدخ

غــيــابَ الــفــاعــلــيــة الــعــربــيــة، والــتــنــســيــق في 
ــاع المــشــتــرك، بـــل هـــو أكــثــر  ــدفـ ــواقـــف، والـ المـ
ــامٌّ لمــفــهــوم الأمـــن القومي  مــن ذلـــك غــيــابٌ تـ
 دولــــة 

ّ
ــل ــ ــلـــى صــعــيــد كـ ــة، وعـ ــ ــامّ الـــعـــربـــي عــ

عربية على حدة.
لو عدنا إلى المشاكل التي تواجهها الدول 
ها تنبع في الأصل من 

ّ
العربية، لوجدنا أن

غياب مفهوم دولة المواطنة. فالدولة التي 
ــا لــســكّــانــهــا، والــتــي تعتبرهم  ــقــيــم وزنـ

ُ
لا ت

رعــايــا مــا عليهم ســـوى الامــتــثــال لمــا يــراه 
الــنــظــام الــحــاكــم، الـــذي لا يُــفــرّق غــالــبــا بين 
الــــدولــــة وحـــكّـــامـــهـــا، هـــو الــســبــب الــرئــيــس 
فـــي غــيــاب مـــشـــروع وطــنــي عــلــى مستوى 
ــة، ومـــشـــروع عــربــي عــلــى مستوى   دولــ

ّ
كـــل

ــفــاق أنظمة 
ّ
الأقـــطـــار الــعــربــيــة عــمــومــا. فــات

أصحاب  أي  الــنــاس،  تهميش  على  الحكم 
الـــوطـــن  وأصـــــحـــــاب  الـــحـــقـــيـــقـــيـــن  الأرض 
بإمكانها  ـــه 

ّ
أن يعني  والــســيــادة،  والـــدولـــة 

الــــتــــصــــرّف بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــرارهـــا فــي 
بانفراد  الــتــصــرف  هــذا  يستتبع  السلطة. 

 ترامب لا يتورّع عن تهديدنا بتجريعنا 
ّ
أن

ــن  إيّــــــاه مـــــرّة واحــــــدة مـــن دون عــســل يُــحــسِّ
يته. وقس على ذلك  ل من سُمِّ

ِّ
يُقل أو  ه 

َ
مذاق

التي تخصّنا  القضايا  مواقفهما من بقية 
 

َ
المــنــوال ذاتــه مواقف وتهمّنا. بل قس على 

مــدى  عــلــى  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
ا ومن قضايانا. 

ّ
العقود الماضية، من

الــــتــــحــــدّي الأبــــــرز   
ّ
ــال أن ــ ــحـ ــ الـ ــن عـــجـــيـــب  ــ مـ

والأخطر للهيمنة الأميركية عالمياً لا يأتي 
مــن الـــخـــارج، إذ لا تــوجــد قــــوّة دولــيــة بعد 
قــــــادرة عــلــى تـــحـــدّيـــهـــا، وحـــــال روســـيـــا في 
ــمــا الــتــحــدّي الأبــرز 

ّ
أوكــرانــيــا شــاهــد بـــنّ. إن

لقوّتها العظمى يأتي من داخلها، ليس من 
تيّاره فحسب،  ترامب وفوضوية  شعبوية 
ــار الــــرافــــض  ــ ــيّ ــتــ بــــل وكــــذلــــك مــــن تـــنـــامـــي الــ
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  داخـــلـــيـــا لــبــلــطــجــة الـــسـ
الإنسانية  القيم  من  ولتحرّرها  الأميركية، 
ـــه فــي حين 

ّ
والــحــضــاريــة. ومــن المــفــارقــات أن

ـــه لا يــقــيــم وزنـــا 
ّ
ــر هـــاريـــس تـــرامـــب بـــأن ــعــيِّ

ُ
ت

ــهــا 
ّ
لــلــتــحــالــفــات والــحــلــفــاء الأمــيــركــيــن، فــإن

بــايــدن، ومــن سبقه من  على نهج رئيسها 
العالم  بقِي 

ُ
ت أن  تريد  الأميركيين،  الرؤساء 

فــي حــالــة اشــتــعــال وحــــروب، بــاســم الــدفــاع 
 
ّ
عــن »قــواعــد الــقــانــون الــدولــي«، فــي حــن أن

ــحــدة هــي أكــثــر مــن يخرقها. 
ّ
الـــولايـــات المــت

 من يُشعِل نيراناً لا يمكن 
ّ
وفي النتيجة، فإن

له أن يبقى إلى الأبد في معزل عن شررها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بقاء  مــع  التحالفات،  وتغيير  السياسية« 
الــعــريــض  الــعــنــوان  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
لــهــذه الــتــحــالــفــات الــقــديــمــة والــجــديــدة؟ ما 
سياسيةٍ   

َ
مفاعيل مــن  ــعــه 

ّ
تــوق يمكن  الـــذي 

وفي أرض الواقع، ما دام الشعب السوري 
ى على مــدى ما يقارب عقداً ونصف 

ّ
تشظ

الــعــقــد مــن الاقــتــتــال الــبــيــنــي، والــتــحــالــفــات 
ــيـــة، لـــم تــكــن فـــي يــــوم من  مـــع قـــــوىً خـــارجـ
 للشعب السوري، كما ادّعت، 

ً
الأيام صديقة

وغــيــرهــا الــــذي ادّعــــى الـــوقـــوف إلـــى جانب 
ــرة إمــبــريــالــيــة  ــؤامـ ــع تــحــت مـ ــواقـ الــنــظــام الـ

كونية؟
بالسيادة  الشعور   

ّ
أن النفس   في 

ّ
ما يحز

ــة الـــوطـــن، والــوطــنــيــة، تـــراجـــع إلــى  ــرامـ وكـ
مــــــواقــــــعَ عـــمـــيـــقـــةٍ فـــــي الـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي 
ــــذي وصــلــت  ــام هــــول المــصــيــر المــظــلــم الـ ــ أمـ
إلــيــه أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، فــصــارت 
ـــتـــكـــرّرة، التي 

ُ
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة الم

فــي آخــر أشــهــر )أشــدّهــا  ازدادت وتيرتها 
وقــعــت لــيــل الأحــــد عــلــى مــديــنــة مــصــيــاف 
ــــحــــرّك المــشــاعــر 

ُ
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة( لا ت

الــوطــنــيــة كــمــا فــي الــســابــق، فــالــشــعــب، في 
ــر الـــواقـــع  ــ مــنــاطــق الــنــفــوذ وســلــطــات الأمـ
يلقي  قاهرة  أزمــات حياتية  يعاني  ها، 

ّ
كل

عــن بــن تركيا 
ّ
مــوز أعــــداء  تبعاتها عــلــى 

ــحــدة وروســيــا من 
ّ
وإيــــران والـــولايـــات المــت

جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى لــم يــعــد الانــتــمــاء 
إلـــى ســـوريـــة هـــو المـــهـــمّ، بـــل صــــارت هــنــاك 
انتماءات أقوى، انتماءات طائفية ودينية 
وقومية تحدّد مفهوم الوطنية والمواطنة، 
أمّا سورية المستباحة أرضاً وبحراً وجوّاً، 
ـــرت الــنــيّــة 

ّ
ــى لـــو تـــوف

ّ
فــلــم يــعــد لــديــهــا، حــت

ــا مــــن أشـــكـــال  ــهــ الـــصـــادقـــة بــتــحــريــر أرضــ
ــه، الــقــدرة على ضبط الأمـــور، 

ّ
الــعــدوان كــل

بــعــد أن كــانــت هــنــاك جبهة واحــــدة، فيما 
مـــضـــى، يــقــاتــل عــلــيــهــا »الــجــيــش الــعــربــي 
الــســوري« ضــدّ عــدو واضــح خيضت معه 
حــــروب عـــــدّة، لـــم تــكــن فــيــهــا ســـوريـــة )ولا 
غيرها( منتصرة. اليوم تعدّدت الجبهات، 
الحروب  وازدادت  منها،  الداخلية  خاصّة 
نزِف 

ُ
السوري، واست الشعب  بين مكوّنات 

الجبهات  في  الــســوري«  العربي  »الجيش 
ـــنـــزِفـــت طـــاقـــات الــشــبــاب 

ُ
الـــداخـــلـــيـــة، واســـت

السوري في الحروب الداخلية، وأصبحت 
المقادير في أيدي الأطراف الخارجية التي 
»تـــبـــاري« الــشــعــب الـــســـوري فـــي وطنيته 
الوجودية مع إسرائيل.  وقوميته وحربه 
لدى  والــهــدف  الغاية  هــي  المصالح  بينما 
جبهة المقاومة والممانعة السابقة، وجبهة 
التحالف التي يدعو إليها الرئيس التركي 
أردوغــــان الــجــديــدة، أمّـــا الشعب الــســوري 

»مش عارف طريقه«. فـ
)روائية سورية في برلين(

إسرائيل وإيران والمحيط العربي المُستباح

هاريس وترامب... تنافس الأسوأ والأسوأ

في لعبة »الضاما« السورية... 
بديل جبهة »المقاومة والممانعة«

عن الثقافة الحزبية 
في الأردن بعد الانتخابات

كيف يمكن للمواطن 
العربي، فاقد 

الكينونة الذاتية، أن 
يكون صاحبَ سيادة 
على صعيد وطني؟

يحقّ للديمقراطيين 
أن يتفاءلوا بأداء 

هاريس المُقنِع في 
المناظرة الرئاسية، 
وبنجاحها في هزّ 

شباك ترامب

لم يعد الانتماء 
إلى سورية مهمّاً، بل 
صارت هناك انتماءات 

أقوى طائفية 
ودينية وقومية 

تحدّد مفهوم 
الوطنية والمواطنة

آراء

معن البياري

ح، ورفيقه وديع حــداد، بما 
َ
يروي جورج حبش )في حــوارٍ لم يُنشر بعد!( أنه لما فت

النشطين في حركة  إبّــان كانا في 1952 من  إلى حدّ ما، تكليفاً تنظيمياً،  يُعدّ،  قد 
 في وسط عمّان، كان الاختيار أن تكون أمام سوق الخضار، 

ً
القوميين العرب، عيادة

ليكونا في وســط الــنــاس. وأنــه، ورفــاقــه، كــانــوا، بتعبيره، يــعــدّون أنفسهم للفوز في 
عــنــوانــان: مسلكي  المعركة  لتلك  وكـــان  الــتــي حــدّدوهــا لأنفسهم،  الــتــحــدّي«  »معركة 
ا نعتقد 

ّ
والآخر نظري وسياسي. وقال: »كان علينا أن ننجح في الممارسة طبقاً لما كن

ونقول إن الأحزاب العربية كانت غير جادّة، ولا تعيش في وسط الناس، ولا تناضل 
مباشرة«. ويسترسل في أنهما، في السنتين الأوليين من وجودهما في عمّان، افتتحا 
مدرسة لمكافحة الأميّة، ليس انطلاقاً من نظرةٍ خيريةٍ أو مثاليةٍ لمكافحة الأميّة، بل 
أفادتنا جــدّاً في الصلة  المــدرســة  الاتــصــال بالناس والجماهير. »وهــذه  على أســاس 
بالناس والجماهير، وربما ضممْنا من خلالها إلى صفوفنا عدداً من الرفاق الذين 
استمرّوا ثابتين في العمل الوطني«. ويفيد بأنهما حدّدا يوماً في الأسبوع للتطبيب 

المجاني، »ليس على أساس نظرةٍ إنسانية، بل على أساس الصلة بالناس«. 
القومي، ونشاط شــابّــنْ منه صــارا فيما بعد من  التنظيم  ذلــك  ستدعى حكاية 

ُ
ت لا 

زعامات العمل الميداني والجبهوي الفلسطيني، صدوراً عن حنيٍن ما، أو للدعوة إلى 
اهتداء الأحــزاب العربية الجديدة والناهضة بما زاولــه قبل أزيد من 70 عاماً جورج 
حبش ووديع حدّاد، وإنما للقول، بمناسبة نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي النيابية 
في الأردن، إنّ درْساً ملحّاً في الهزيمة المدويّة لليسار الأردني، في مختلف تلويناته، 
في  المتنوّعة  والتمثيلات  الفاعليات  بفشل  صريحاً  اعترافاً  وأخــيــراً،   

ً
أولا يفترض، 

ابتكار  الأصــحّ بعجزه عن  أو على  الــنــاس،  التواصل مع  اليسار في  هــذا  تشكيلات 
طرائق ووسائل )هل نقول خلاقة؟( لهذا التواصل. وإذا ما قال قائل إن نتائج طيّبة 
)21 مقعداً( أحرزها حزب الميثاق الوطني، الذي بالكاد أكمل عاماً ونصف عام من 
عمره، لا تعود إلى كفاءاتٍ فيه أبدعت في التواصل مع مختلف شرائح الأردنيين في 
ارتكازاتٍ مناطقيةٍ وخدماتيةٍ وجهوية،  إلى  بالنظر  وإنما  أريافهم ومدنهم وقراهم، 
وكذا إلى دعايةٍ عن قرب أهل هذا الحزب من أصحاب القرار والنفوذ، إذا قيل هذا، وهو 
صحيحٌ، فإنه يضاعف من صحّة الفرضية التي يُؤتى عليها هنا، أي إن أهل اليسار 
عات الأردنيين إلى عدالةٍ 

ّ
، أقرب إلى التعبير عن تطل

ّ
الذين يعدّون أنفسهم، وعن حق

اجتماعيةٍ، وإلى تيسير فرص عيشٍ كريمٍ مفتقدة غالباً، لم يتقنوا مهارة التواصل 
ن من النفاذ إليها 

ّ
بة، والتي تمك

ّ
الاجتماعي الحقيقي مع بيئات المجتمع المتنوّعة والمرك

ه لا يعد بمخاصمتها في شأن عام. 
ّ
خطابٌ يوالي السلطة، أو أقل

وممن  الرفيعة،  الثقافة  أصــحــاب  مــن  خــبــراتٍ  على  الكلمات  هــذه  يتعالم صاحب  لا 
ن فيهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية المجتمعية في محيطهم، وينتسبون إلى الأحزاب 

ّ
يتوط

معركة  في  وتنافسوا  الأردن،  في  )والليبرالية(  والديمقراطية  اليسارية  والتمثيلات 
انتخابات مجلس النواب، أخيراً، عندما يذهب إلى أن أهم أسباب الإخفاق المدوّي لهذه 
الأحــزاب في هذه الواقعة، هو الافتقار إلى شبكة تواصل اجتماعية وثقافية عميقة 
مع عموم الأردنيين، والإقامة في ظلال نخبوية ومدينية غالباً، وإنْ رأى من يرى في 
البلاد  المسلمين« في  ر عمل »الإخــوان 

ّ
التجربة وجدّتها، في مقابل تجذ حداثة هذه 

عقوداً، سبباً قوياً آخر، على أن الإتيان على هذه البديهيّة لا يجوز أن يُعمي الأبصار 
الدنيا في قوائم أصلب، وأقــدر على  بالحدود  التحالف  الأحـــزاب في  عن فشل هــذه 
عيادة حبش  استدعاء حكاية  أن  كما  والمحلية.  العامة  القوائم  المزاحمة في خريطة 
نا وأصدقاؤنا، ومن 

ُ
وحداد في شارع الملك طلال في عمّان لا يعني أن ينصرف معارف

لا نعرف، من ناس اليسار الديمقراطي والوسطي، في الأردن، إلى منحىً كهذا، وإنما 
يعني أن الوعي بضرورة التواصل المباشر مع الناس، عموم الناس )كان وديع حدّاد 
يحدّث ماسحي الأحذية عن التعلم في مدرسة محو الأمية( كان قناعة مركزية لدى 
تلك النخبة التي أرادت بناء تنظيماتٍ من الناس أنفسهم. وعندما كان أولئك الشبّان 
في الخمسينيات أحزاباً عربية »لا تعيش وسط الناس«، فإننا، على مبعدة كل هذه 
ي بماضٍ لا يشابه الحاضر في شيء، نجدنا نقولها، بعد 

ّ
السنوات، ومن دون التغن

صفت بمقادير عاليةٍ من السلاسة، إن تطوير حياةٍ حزبيةٍ 
ّ
انتخاباتٍ في الأردن، ات

يتطلب  آخــر،  إيقاع سياسي واجتماعي وثقافي  إلى  تأخذه  البلد،  مشتهاةٍ في هذا 
بداهة بعض عيشٍ وسط الناس، ما أمكن.

عائشة بلحاج

ى نهجَ التعصّب القومي، وننسى اليمين الذي 
ّ
نجتهد في نقد اليمين الغربي الذي يتبن

يعيش بيننا، ذلك الذي يزدهر مع تلاشي الشرارات الديمقراطية في المنطقة العربية، 
 وجوهاً عديدة. وإذا كانت الأجيال الجديدة محظوظة بعدم لحاقها بهوس 

ً
حاملا

 
َ
ها رأت ما يكفي من حُطامه، وبــدأت من الصّفر رحلة

ّ
 أن

ّ
أحــام الوطن العربي، إل

ر بدورها بأصنام أخرى عليها كسرها.
ّ
ائعة، لتتعث

ّ
ات الض الهُويَّ

الثقافي  د  فالتعدُّ  ،
ً
 جامعة

ً
ة
ّ
باعتبارها مظل »العرب«  يقبلون صفة  يعد كثيرون  لم 

الذاتي. هذا  التواصل والوعي  المنطقة مع ديمقراطية  الصّوت داخل  صار مسموعَ 
 في الوجود العلني 

ُّ
في حدّ ذاته أمر إيجابي، فللمكوّنات الأخرى في المنطقة الحق

العربية«، فهو  »المنطقة  العربي هي  العالم  لنطاق  أنسب تسمية  والاعتراف. ولهذا، 
ىً يحترم تعدّد الثقافات واللغات في المنطقة، ويُعبّر عن مشتركٍ لغوي وثقافي  مسمَّ
الفخر  بــن  هــنــاك منطقة وســطــى  لكن  العربية.  اللغة  هــو  المنطقة،  بــن دول  جــامــع 
على  دولــة   

ّ
كل أفضلية  إلى  الداعية  الخطابات  مع  تها،  ية وشوفينيَّ

ّ
المحل بالثقافات 

العالمين، فحدث الانتقال من التطرّف في محو الذات، إلى التطرّف في تضخيمها. 
من أبرز مظاهر اليمينية ربط الولاء للسلطة بالوطنية، ومعارضة السلطة بخيانة 
يبدأ   ،

ً
 مزيّفة

ً
أوجــد وطنية بأيد خارجية، ما  للسلطة مدفوع   معارض 

ّ
الوطن، فكل

حُ برأيه بإثبات ولائه للسلطة وللملك أو للرئيس، ثمّ يُعارِض ما يُعارِضه،  صرِّ
ُ
فيها الم

انين 
ّ
قة من صحافيين وفن

ّ
 من عناصرَ متسل

ً
 مكوّنة

ً
باً زائفة

َ
خ

ُ
 اليمين ن

ُ
فأفرزت فراخ

ويثير  الــجــدل،  يخلق  الــذي  الشوفيني،  الشعبوي  الخطاب  يحتكرون  ــريــن... 
ّ
ومُــؤث

نزاعات مع شعوب أخرى مثلما يحدث بين المغرب والجزائر.
ة المغربية على وزن  ى »تمغرابيت«، أي الهُويَّ في المغرب صُنع )على الطلب( ما يُسمَّ
 لا 

ً
ية

ّ
 محل

ً
رَوّجــت خصوصية فتة 

ّ
الل بلغتها. هذه  الأمازيغية  وتعني  »تمازيغت«، 

انفتاحهم وتواضعهم، لا  المغاربة هي  أنّ ميزة  العلم  مثيل لها شرقاً أو غرباً، مع 
العميقة، تزامن  الدولة  بون من  قرَّ

ُ
الم يُروّجه  الذي  الخطاب  الــذات. هذا  الانكفاء على 

ه في مصلحة المغاربة، بعيداً عن أيّ »نهج عروبي 
ّ
مع ترويج التطبيع، الذي يقال إن

تغريري«.  في تونس بلغ رفضُ بعض الفئات المهاجرين الأفارقة، الذين اضطرّتهم 
 خطيرة، رغــم أنّ حُــرقــة الحلم الأوروبــــي تجمع 

ً
الــظــروف إلــى حلم الــهــجــرة، درجـــة

شمال أفريقيا وجنوبها. ونحن أولى بتقدير حمّى الهجرة، ومغناطيس العنصرية. 
د، 

َّ
مُعق لأنّ وضعهم  المجتمع  على  عبئاً  لون 

ّ
يُشك السرّيين  المهاجرين  أنّ  صحيح 

 
ّ

ها مسؤولية الدولة لا المواطنين، كل ما على الأفراد هو مطالبة الدولة بإيجاد حل
ّ
لكن

نا في دول صدّرت المهاجرين كالسمك منذ 
ّ
لا خوض مواجهة معهم. لا ننسى أن

الاستقلال، ومثلهم كانوا الآباء والأجداد، ينتشرون في شوارع بلاد الآخرين بلا 
عمل ولا مال. وكانوا هم أيضاً طارئين. 

في لبنان، شاهدنا كيف يُعامَل بعض اللاجئين السوريين. صحيح أنّ الأزمة قاتلة، 
 لا حدّ لها، لكن ما العمل إذا كان جيرانهم يُقتلون من 

َ
ولبنان غــارق في مشاكل

 شعبه؟ ... لهذا نجد في النموذج المصري الإيجابي في 
ّ

نظام ارتكب فظائعَ في حق
استقبال اللاجئين السوريين والسودانيين، على كثرتهم وسوء الأوضاع المعيشية، 
سع في الأزمات. لكن في مصر أيضاً 

ّ
 على أنّ الإنسانية على ضيق الظروف تت

ً
دليلا

بَة الرئيس السيسي، ويمينيّوه، الذين ما زالوا يؤيّدون انقلاب السيسي، 
ْ
خ

ُ
تزدهر ن

لأنهم يمقتون الإخوان المسلمين فقط.
وفينيات الحديثة هي 

ّ
لكنّ أكبر ضحايا الانتقال من الوهم الوحدوي العربي إلى الش

 العرب والمسلمين الأولى في تعامل 
َ
ر تسويقها قضية

ّ
القضية الفلسطينية، التي أث

ها عملية اغتيال شاملة، تبدأ من الأرض 
ّ
، وغفل عن أن

ً
 طويلة

ً
بقية العالم معها مدّة

والحياة، لكنّ إسرائيل أصرّت على لفت أنظار الإنسانية إليها، بمواصلتها أعمال 
المدافعون عنها. وكم هي شديدة  الجماعية. كم من قضية عادلة ضيّعها  الإبــادة 

جر، هذه المنطقة.
ّ

الغنى والجفاف، كثيرة الجذور قليلة الش

حسام كنفاني

كامالا  الديمقراطية  الأميركية،  للانتخابات  المرشحين  بين  الرئاسية  المناظرة  كانت 
هاريس والجمهوري دونالد ترامب، فرصة لإظهار مدى الأهمية التي تحتلها إسرائيل 
في السياسات الأميركية، بغض النظر عن الطرف الحاكم. فكان واضحاً من التطرق 
التحالف بقدر ما هو تعاطٍ  إليها ليس من باب  النظر  أن  المناظرة  إلى إسرائيل في 
الحادية والخمسون  الولاية   هي 

ً
أميركي، وكأن إسرائيل فعلا يتعلق بشأن داخلي 

في الولايات المتحدة. خلال المناظرة برزت العديد من الاختلافات بين المرشحين في 
الملفات التي تهم المواطن الأميركي، لكن الاتفاق كان على دعم وتأييد إسرائيل ودرء 
الاتهامات بعكس ذلك، والتي كالها ترامب لمنافسته، وزاد عليها أن وصول هاريس 
في  الكيان  أهمية  إلــى  يؤشر  ما  إسرائيل خــال عامين،  زوال  السلطة سيعني  إلــى 
الأولويات الأميركية. وادعى ترامب أن هاريس لا تدعم إسرائيل، وعاب عليها غيابها 
عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس في 24 يوليو/ 
تموز الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم دعمها لإسرائيل وكرهها لها. هاريس 
بدورها عملت جاهدة على نفي التهم التي قالها ترامب، وتحدثت عن السنوات التي 
أفنتها في دعم إسرائيل، مشددة على »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، رغم 
تغاضيا  المرشحان  القطاع.  على  العدوان  أحدثها  التي  المأساة  إلى  إشارتها سابقاً 
عن كل الجرائم التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، 
وأعــادا سرد الادعــاءات التي راجت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي لم 
يثبت حصولها، بل على العكس هناك من خرج لينفيها. فعند سؤالها عن الحرب 
على قطاع غزة والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، أعادت هاريس ترديد 
الادعاءات التي تفيد بأن مقاتلي كتائب القسام ارتكبوا جرائم اغتصاب خلال عملية 
أن باب  »طوفان الأقصى«، وهو ما صــادق عليه ترامب ولم يجادل منافسته، رغم 

الجدال، في حال أراد، مفتوح على مصراعيه في هذه النقطة بالتحديد.
كامالا هاريس ودونالد ترامب تجاهلا كل التقارير الصحافية والأمنية التي أشارت 
إلى عدم وجود أدلة دامغة على حصول حالات اغتصاب خلال العملية التي نفذتها 
فصائل المقاومة، ولم يلتفتا إلى الشهادات التي قدمتها محتجزات لدى »حماس« تم 
إطلاق سراحهن في عملية التبادل الأولى، والتي أكدن فيها تلقيهن معاملة حسنة 
وعدم الاعتداء عليهن. في المقابل، هناك آلاف الشهادات والتقارير الدولية التي تتحدث 

عن تعرض أسيرات فلسطينيات إلى انتهاكات جنسية، منها الاغتصاب.
النظر إلى اعتراف  الدولية، كان يكفي  التقارير  اللجوء إلى  أكثر من ذلك، ومن دون 
جيش الاحتلال بحصول عمليات اغتصاب لأسرى فلسطينيين رجال، والسجال الذي 
حصل في الكنيست الإسرائيلي لتبرير هذا الاغتصاب الذي باركه كبار الحاخامات 
لــم يحصل أن تــم بحث تشريع  الــنــقــاش يعد سابقة عــالمــيــة، إذ  فــي إســرائــيــل. هــذا 
الاغتصاب في أي من برلمانات الكرة الأرضية، حتى في أكثر الدول ديكتاتورية. حتى 
ين حاولا في وقت سابق اقتحام السجن الذي يحتجز فيه  إن متظاهرَين إسرائيليَّ

جنود متهمون باغتصاب أسرى فلسطينيين، لمحاولة إطلاق سراحهم.
المشاهد  إلــى  المناظرة، تضاف  في  ذكرها  تم  معينة  بوقائع  الخاصة  الشواهد  هــذه 
التواصل الاجتماعي، والتي  العالمية ووسائل  التلفزة  التي تبث يومياً على شاشات 
توثق الجرائم الإسرائيلية، لم تحظ باهتمام أي من المرشحين الرئاسيين الأميركيين، 
الــلــذيــن تــنــافــســا عــلــى حــب إســرائــيــل، بــغــض الــنــظــر عــمــا تــرتــكــبــه مــن مــجــازر وعــن 
انتهاكات للقوانين الدولية، وحتى إنهما تجاهلا في بعض الأحيان مصالح الولايات 
المتحدة نفسها وسياساتها، ما يعني أن مصلحة إسرائيل، بالنسبة إلى المرشحين 

الأميركيين، هي العليا.

في خسارة اليسار الأردني الفادحة احذروا اليمين العربي المُتطرّف

التنافس في حب إسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

أمجد أحمد جبريل

على الــرغــم مــن اســتــمــرار خــطــوات التقارب 
المـــصـــري الــتــركــي، وجــديــدهــا أخـــيـــراً زيـــارة 
ــاح الــســيــســي إلـــى أنــقــرة 

ّ
الــرئــيــس عــبــد الــفــت

 18 ــيـــع  تـــوقـ شــــهــــدت  ــتــــي  الــ  ،)2024/9/4(
والدفاع  الطاقة  في قطاعات  تفاهم  مُــذكّــرة 
والــســيــاحــة والــصــحّــة والـــزراعـــة والــتــمــويــل 
 ثمّة تساؤلات 

ّ
والثقافة والتعليم والنقل، فإن

عن حــدود التقارب بين البلدَين، خصوصاً 
ات السياسية 

ّ
مع استمرار الخلافات في الملف

 غاز شرق المتوسّط، وتعيين 
ّ

رتبطة بملف
ُ
)الم

 عن 
ً
 الليبي(، فضلا

ّ
الحدود البحرية، والملف

لهذا  عة 
ّ
المتوق الإقليمية  النتائج  محدودية 

خاذ 
ّ
التقارب الثنائي، ولا سيّما بالنسبة لات

خـــطـــوات لــلــضــغــط فـــي اتـــجـــاه وقــــف حــرب 
ة، التي توشك 

ّ
الإبــادة الإسرائيلية على غــز

 حالة العجز 
ّ

أن تطوي عامها الأوّل، في ظل
الـــرســـمـــي، الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
ــلـــي  ــيـ ــوحّــــش الإســـرائـ ــتــ ــبـــح جــــمــــاح الــ عــــن كـ
ة 

ّ
غــز فــي  ل 

ّ
الــعــز الفلسطينيين  المدنيين  إزاء 

ة الغربية.
ّ
والضف

وفــــي إطـــــار تــقــويــم هــــذا الـــتـــقـــارب المــصــري 
ــــيــــه مــنــه، 

َ
ــادة طــــرف ــفــ ــتــ ــي، ومـــــــدى اســ ــركــ ــتــ الــ

حتملة على الصعيد الإقليمي، 
ُ
وتداعياته الم

ثمّة أربع ملاحظات: أولاها، تصاعد القدرة 
الــتــقــارب، بحكم  هــذا  التركية على توظيف 
نــشــاطــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي، وارتـــكـــازهـــا على 
ونــاعــم(، جرى  إقليمي )صلب  نفوذ  أســس 
ــدار الــعــقــدَيــن المـــاضـــيَـــن،  ــ تــأســيــســه عــلــى مـ
ــة أنـــــقـــــرة مــــواقــــفــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ومـ
ــا، عـــلـــى نــحــو  وتــحــالــفــاتــهــا الـــدولـــيـــة أيــــضــ

يستجيب للمتغيّرات الإقليمية والدولية. 
ــــود قـــصـــور فـــي أدوات  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـ
ة، 

ّ
تنفيذ الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه حـــرب غـــز

وإحجامها، في البداية، عن الانخراط الكثيف 
في البحث عن مخارج من الحرب )باستثناء 
طرح فكرة »الدول الضامنة«، أي الانتقال من 
الدبلوماسية العادية، التي أثبتت فشلها في 
فاق 

ّ
ين خلال 31 عاماً بعد ات

َ
 الدولت

ّ
تنفيذ حل

أوسلو، إلى الدبلوماسية القسرية، عبر وجود 
ــواء فــي تنفيذ وقــف   طـــرف، سـ

ّ
ضــامــنــن لــكــل

إطلاق النار أو في عملية سلام مستقبلية(، 
ــوّر تــدريــجــيــا بعد  ــطـ  المـــوقـــف الـــتـــركـــي تـ

ّ
ــإن ــ فـ

ســواء   ،)2024/3/31( الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 
بــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى إســرائــيــل، 
أو بــمــحــاولــة دعـــم )إســـنـــاد( المــوقــف المــصــري 
في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، أو دعوة 
عبّاس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 

محمد سي بشير

مت 
ّ
الجزائر )نظ حان لرئاسيات 

ّ
وعد المرش

فــي 7 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، وفـــاز عبد 
عبد  ثــانــيــة(،  رئاسية  بعهدة  تــبّــون  المجيد 
المجيد تــبّــون وعــبــد الــعــالــي حــسّــانــي برفع 
عـــدد ولايــــات )مــحــافــظــات( الــجــزائــر إلـــى ما 
ــة قــبــل أن يرفع  فـــوق المــائــة )كــانــت 48 ولايــ
تبّون أخيراً عددها إلى 58 ولاية أغلبها في 
الجنوب(، وهو وعد انتخابي قد يتجسّد أو 
حَين 

ّ
لا يتجسّد، إذ يُعَدّ من طموحات المرش

وتــروي  برنامجيهما،  إلــى  الانــتــبــاه  لجلب 
الــوعــاء الانــتــخــابــي، لكن  لـــدى  شخصيهما 
رات التي 

ّ
ؤش

ُ
من وراء هذه الدعوة بعض الم

يــكــون صــانــع الــقــرار فــي الــجــزائــر قــد انتبه 
بالنظر   

ً
حقيقة تــكــون  أن  لها  ويُـــراد  إليها، 

إلـــى الــتــغــيــيــرات الــتــي طــاولــت الــجــزائــر في 
ــر عــــقــــودٍ، ومـــنـــهـــا وجــــــوب الـــتـــكـــيّـــف مــع  ــ آخـ
)50 مليون نسمة في  السكّان  عــدد  ارتــفــاع 
المقبلة(، ووجــوب  الخمسة  الأعــوام  غضون 
الاستفادة من التراب الوطني الشاسع )2.3 
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربـــع، مـــع طــوبــوغــرافــيــا 
ــة(، مــع  ــأهــــولــ ــة وغـــيـــر مــ ــعــ صـــحـــراويـــة واســ
ــــدرات ضـــامـــرة يــمــكــن اســتــغــالــهــا  ــــود قــ وجـ

لمواجهة تحدّيات العقود المقبلة.
ــن زيـــــــادة عـــــدد دوائـــــر  لا يــمــكــن الإعـــــــان عــ
جــهــويــة عــلــى غـــرار الـــولايـــات )المــحــافــظــات( 
خاذ 

ّ
من دون العلم )الدراية( بتغير قواعد ات

الـــقـــرار بــن المــســتــويــن المـــركـــزي والــجــهــوي 
ق ذلــك بتغير 

ّ
ــي، ومــن دون أن يتعل

ّ
– المــحــل

مـــقـــاربـــات الــســيــاســات الـــعـــامّـــة خـــاصّـــة في 
بـــعـــض المـــــجـــــالات مـــثـــل الـــتـــربـــيـــة والـــعـــمـــل 
والصحّة، لا سيّما في بلد شاسع المساحة 
ه لــم يــجــرّب الــامــركــزيــة الــواســعــة، وما 

ّ
لكن

ــات فــي  ــيـ ــداعـ ـــد مــنــهــا مــــن تـ
ّ
يــمــكــن أن يـــتـــول
ة.

ّ
المستويات كاف

بالقرب منا، في الجوار الجنوبي لأوروبــا، 
ــــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء  ــرّحـ ــ ــــي إيــــطــــالــــيــــا، صـ فـ
 حــكــومــتــهــا بــصــدد 

ّ
ــأن جــورجــيــا مــيــلــونــي بــ

»الجهوية«  بـ مسبوقةٍ  غــيــرَ  قـــرارات  ــخــاذ 
ّ
ات

فــي إيــطــالــيــا، وبــخــاصّــة فــي مــجــالــي العمل 
ــقــــيــــدات فــي  ــالـــنـــظـــر إلـــــــى تــــعــ والــــتــــربــــيــــة، بـ
الــســيــاســات الــعــامّــة وجـــب الــتــكــيــف معها، 
وهي قاعدة )مقاربة( تحاول كثير من الدول 
اعتمادها لأسباب سنذكر جانباً منها في 

لإلقاء خطاب أمام البرلمان التركي، أو اعتماد 
تــركــيــا الــتــصــعــيــد الــخــطــابــي/ الــدبــلــومــاســي 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة بغية امتصاص  ضــدّ 
غضب الشارع التركي، وصــولًا إلى التلويح 
الرئيس  ودعــوة  عسكرياً،  ل 

ّ
التدخ بإمكانية 

إلـــى   )2024/9/7( أردوغـــــــــــان  ــيّــــب  طــ ــــب  رجــ
تــحــالــف الــــدول الإســامــيــة لــوقــف الغطرسة 
وإرهاب الدولة الإسرائيلية، في إطار تعليقه 
الأميركية  المتضامنة  إسرائيل  اغتيال  على 
أزغــي أيغي في نابلس،  التركية عائشة نور 
مــدنــي فلسطيني  ألـــف   40 قتلها  عــن   

ً
فــضــا
بريء. 

ز مكانة 
ّ
تتعز قــد  التحليل،  فــي  واســتــطــراداً 

تــركــيــا الإقــلــيــمــيــة فــي حـــال انــضــمــامــهــا إلــى 
انضمام  بعد  سيّما  ولا  بريكس،  مجموعة 
إذ تتواتر  إليها؛  السعودية ومصر وإيــران 
الإشــاراتُ التركية إلى رغبتها في المشاركة 
الــدولــيــة، مــا قــد يعني  لات 

ّ
فــي جميع التكت

 أخـــرى فــي ابــتــعــاد أنــقــرة عــن الكتلة 
ً
خــطــوة

ودولــيــة  إقليمية  أدوار  عــن  بحثاً  الــغــربــيــة، 

الجزائرية  الحالة  وفــي  المقالة،  هــذه  سياق 
 التصريح 

ّ
بصفة خاصّة. طبعا، لا نقول إن

حَين، 
َّ

الإيطالي كان له وقع على وعود المرش
لكننا، في الوقت نفسه، نصغي، بوعي، إلى 
حجج حسّاني، التي ساقها لتأكيد واقعية 
اتــســاع المساحة،   

ّ
أن إلــيــه، ومنها  مــا يذهب 

ـــد الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، 
ّ
ــق ــى تـــعـ ــ إضــــافــــة إلــ

ــة،  وبــيــروقــراطــيــة بعض المــســتــويــات الإداريــ
ها لم تقم بأدوارها كما يجب 

ّ
قرّت لكن

ُ
التي أ

ــة بين  ــ ــ ــرة )مـــؤسّـــســـة إداريـ ــدائــ ــرار الــ ــ عــلــى غـ
رها،  البلدية والولاية يُعين الرئيس من يُسيِّ
وهي ترأس إدارياً بلديات عديدة، ومنتشرة 
في طول التراب الجزائري وعرضه(، التي لم 
البلدية  قيام  بعد  دور، خصوصاً  لها   

َ
يبق

بــــأدوارهــــا الإداريــــــة فـــي اســتــخــراج وثــائــق، 
ــام بـــبـــعـــض الإجـــــــــــــراءات بــمــرجــعــيــة  ــيــ ــقــ والــ
الــتــطــبــيــق الـــواســـع لــســيــاســة الــرقــمــنــة التي 

ــق 
ّ
، بـــمـــا يــحــق

ً
 واســـتـــقـــالـــيـــة

ً
ــة ــيـ ــالـ ــعّـ أكـــثـــر فـ

ــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا فــــي ضـــوء  ــتـــركـ ــالـــح الـ المـــصـ
استياء أنقرة من مواقف واشنطن وباريس 
ة، نــاهــيــك عن 

ّ
وبــرلــن ولــنــدن مــن حـــرب غــــز

ــع أطـــــــراف أطــلــســيــة  تـــصـــاعـــد الــــخــــافــــات مــ
بشأن موضوعات عسكرية، أو مزاعم إبادة 
ليبيا  مــثــل  قــضــايــا ســيــاســيــة  أو  الأرمـــــــن، 

وفلسطين وسورية ولبنان... إلخ. 
ــإدراك الــقــاهــرة  ــ ــق المــاحــظــة الــثــانــيــة بـ

ّ
تــتــعــل

ــر شـــديـــد(، أهــمّــيــة الــتــحــرّك نحو 
ّ

)بــعــد تــأخ
الإقليمية  التحوّلات  مخاطر  لتقليل  أنقرة 
ة، وشــــروع 

ّ
ــة، بــعــد انـــتـــهـــاء حــــرب غــــــز ــيــ الآتــ

النهضة،  لــســدّ  الــخــامــس  المـــلء  فــي  إثيوبيا 
الكبيرة  انعكاساته  أبــابــا  أديـــس  وتــجــاهــل 
عــلــى مــصــر والـــــســـــودان. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــقـــارب المـــصـــري مـــع تــركــيــا والـــصـــومـــال  ــتـ الـ
أخــــيــــراً، والـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــم 
ــيــــوبــــي،  ــــري الإثــ ــــصـ ــــاف المـ ــــخـ ــــي الـ ــرة فـ ــ ــقـ ــ أنـ
المــصــري  الــنــظــام  أن ينجح  ــعــا 

ّ
مــتــوق فليس 

)فـــي المــــدى المــنــظــور(، فــي تــجــاوز الأخــطــاء 
المتراكمة منذ توجّه الرئيس أنور السادات 
ــنــفــرِدة مــع إســرائــيــل بعد 

ُ
نــحــو الــتــســويــة الم

إذ  )1973(؛  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  حـــرب 
ــفــاقــيــات كــامــب 

ّ
تــبــدو واضـــحـــة تــداعــيــات ات

الــدور المصري  )تــآكــل(  ديفيد على تحجيم 
عربياً وأفريقياً وإقليمياً؛ إذ باتت تتداخل 
التي أهملتها  الــدوائــر،  التهديدات من هذه 
ــقـــود، فـــي مــقــابــل  ــة خــمــســة عـ ــرابـ الـــقـــاهـــرة قـ
الــتــحــاقــهــا بـــســـيـــاســـات المــــحــــور الأمـــيـــركـــي 

الإسرائيلي في الشرق الأوسط. 
ــتـــطـــراداً فـــي تــحــلــيــل تـــداعـــيـــات الــتــوجّــه  واسـ
ــــب،  ــيـ ــ  أبـ

ّ
ــــن وتـــــــــــل ــطــ ــ ــنــ ــ ــو واشــ ــ ــحـ ــ المـــــــصـــــــري نـ

وإدارة  والخليجية،  الأوروبـــيـــة  والــعــواصــم 
 

ّ
ظل في  اليوم،  يبدو  السمراء،  للقارّة  الظهر 

ة، مدى ارتباك السياسة الخارجية 
ّ
حرب غز

المصرية، وإحجامها عن التحرّك في توقيت 
ــبــادِر 

ُ
الم النهج  ي 

ّ
تبن نــقــول  )لــكــي لا  مناسب 

 لــتــطــوّر الــتــحــدّيــات 
ً
الاســتــبــاقــي(، اســتــجــابــة

إلــى  الــخــارجــيــة؛ فمصر تميل  )الــتــهــديــدات( 
التكيّف مع الضغوط الإسرائيلية الأميركية، 
ة، ولا 

ّ
ــا كــشــفــتــه تــــطــــوّرات حــــرب غــــــز وهــــو مـ

ـــق بـــاقـــتـــحـــام مـــديـــنـــة رفـــح 
ّ
ــيّـــمـــا مــــا يـــتـــعـــل سـ

الفلسطينية، ثمّ احتلال محور صلاح الدين 
الــــذي اقــتــضــى )ولا يــــزال(  أو »فـــيـــادلـــفـــي«، 
ــد رئــيــس أركــــان 

ّ
ردّاً حــاســمــا أقــــوى مـــن تــفــق

حة المصرية أحمد خليفة 
ّ
حرب القوّات المسل

ة )2024/9/5(، 
ّ
الحدود بين مصر وقطاع غز

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ ــعـــد اتــــهــــام رئــ بـ
تأمين  فــي  بالفشل  مصرَ  نتنياهو  بنيامين 

اتٍ كثيرة، واختصرت الوقت. سهّلت إجراء
ــرّ فــي  ـــح الــــحــ

ّ
ــيـــس تــــبّــــون، المـــتـــرش ــرئـ أمّــــــا الـ

ــي حــمــلــتــه  ــ ــدّث فــ ــ ــحــ ــ ــد تــ ــقــ الـــــرئـــــاســـــيـــــات، فــ
إدراك صــانــع  فــــي  تــغــيــر  عــــن  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
رها  يُسيِّ ومــن  التنمية،  لأســاســيــات  الــقــرار 
واحتجّ  ية، 

ّ
والمحل الجهوية  المستويات  في 

الــذي كان  السكّان،  المثال بعدد  على سبيل 
إلى وقت قريب لا يتعدّى 20 مليونا، وهو 
ــقـــارب فــــي غـــضـــون أعـــــــوام 50 مــلــيــونــا  ــيـ سـ
)وفق الإحصاءات الرسمية(، ما يُؤدّي إلى 
قد  العامّة  السياسات  في  مُقارَبات  اعتماد 
ــة مـــن خــالــهــا جـــرعـــات الإدارة  ــدولـ تــزيــد الـ
 

ّ
اللامركزية، أو منح صلاحيات واسعة لكل

مــن الــولايــة )المــحــافــظــة( والــبــلــديــات، وهما 
ــــح، كــمــا 

ّ
ــتــــرش ــيـــس المــ ــرئـ مــــجــــالان يــســعــى الـ

قـــال، إلــى إصـــاح الــقــوانــن الأســاســيــة التي 
رها، إلى جانب وعوده بتغيير قوانين  سيِّ

ُ
ت

سبّبات 
ُ
أساسية كثيرة، تبعاً )كما قال( إلى الم

والدواعي نفسها، أي تغيّر ظروف الجزائر 
ــات مُـــبـــتـــكَـــرة فــي  ــارَبــ ــقــ ــ ــوب اعـــتـــمـــاد مُ ــ ــ ووجـ
ء مكانة القوّة  تسيير دولة لها مشروع تبوُّ
الإقليمية، استراتيجياً واقتصادياً، ولديها 
لكن بمنهجيات  تريد استثمارها،  مقدّرات 
 بالنسبة 

ً
 وحيوية

ً
جديدة أضحت ضرورية

إلى الوضع الحالي والمستقبلي للجزائر.
عــنــد الـــعـــودة إلـــى هـــذا المـــشـــروع و دواعــيــه، 
 صــانــع الـــقـــرار فـــي الــجــزائــر يــكــون 

ّ
نــجــد أن

قـــد وضــــع فـــي حــســابــاتــه خــــيــــاراتِ تغيير 
مقاربات السياسات العامّة لتحقيق أهداف 
ق 

ّ
المــقــام الأول، ستحق فــي  ــهــا، 

ّ
كــبــيــرة ولــكــن

ــه الـــجـــزائـــريـــون،  الـــتـــحـــوّل الــــــذي يـــطـــالـــب بــ
الــســلــطــة )أو وعــــــدت بــتــحــقــيــقــه(،  ــلـــه  وتـــأمـ
وهــــو الـــتـــحـــوّل مـــن الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي إلــى 
الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، المــبــنــي عــلــى نــمــوذج 
الاقتصادية  الأدوات  فيه  تلعب  اقــتــصــادي 
ــادرات  ــ ــــصــ ــة، والــ ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــثــــمــــار، والـ ــتــ )الاســ
خارج قطاع المحروقات، وإصــاح منظومة 
ــالـــي بـــمـــا يــنــاســب  ــعـ الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
تــحــوّلات ســوق الــعــمــل... إلــخ( الـــدور المنوط 
ــالـــيـــة، الــتــي  ــكـ بـــهـــا، بــعــيــداً عـــن الـــريـــع والاتـ
ــــن تـــداعـــيـــات  تــــعــــوّد عــلــيــهــا الاقــــتــــصــــاد. ومـ
ــعـــرَف بصعود  هـــذا الــتــحــوّل حــصــول مـــا يُـ
الــبــرجــوازيــة، والــســعــي إلــى الــرفــع مــن قيمة 
إلـــى ترقية  يُــــؤدّي  بــمــا  الضريبية  المــعــادلــة 
ــراقــبــة عــلــى صـــرف المـــال الـــعـــام، والــرقــابــة 

ُ
الم

ق الملاحظة الثالثة بأثر أزمات 
ّ
الحدود. تتعل

الــنــظــام الإقليمي فــي الــشــرق الأوســـط على 
عرقلة تــطــوّر عــاقــات الــقــاهــرة وأنــقــرة إلى 
الرغم  وعلى  استراتيجية.  شراكة  مستوى 
من تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي 
 تــــجــــارب الـــتـــعـــاون 

ّ
ــتـــركـــي المــــصــــري، فــــــإن الـ

ضعف  تكشف  عــقــود،  مـــدار  على  الإقليمي 
 أغلب 

ّ
البنية المؤسّسية في المنطقة، وترهل

المنظمات الإقليمية )جامعة الدول العربية، 
ــتـــعـــاون الإســــامــــي، والاتـــحـــاد  ــمــة الـ

ّ
ومــنــظ

ــة فــعّــالــيــتــهــا  ـــخ(، ومـــحـــدوديـ ــ ــقــــي... إلـ الأفــــريــ
سيّما  ولا  الإقليمية،  الأزمـــات  معالجة  فــي 
قدرتها على تحييد تأثير العوامل الدولية 

في هذه الأزمات.
أردوغــان  استقبال  من حفاوة  الرغم  وعلى 
فكرة دعم  أنقرة  المصري، وتجاوز  الرئيس 
 جــزءاً من 

ّ
»الإخـــوان المسلمين« إجــمــالًا، فــإن

أبعاد  على  ينطوي  البلدين  بــن  التنافس 
شـــخـــصـــيـــة )نــــفــــســــيــــة(. وتـــخـــتـــلـــف مـــقـــاربـــة 
الموقف  البلدين قضية فلسطين، خصوصاً 
مـــن حــركــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس(؛ 
 عـــن مــشــروعــيــة 

ً
ــة ــقـــرة صــــراحــ ــعـــت أنـ إذ دافـ

ـــن على 
َ
ت مــقــاومــة »حـــمـــاس«، كــمــا ظــهــر مـــرَّ

؛ إحــــداهــــمــــا فـــــي خــــطــــاب أردوغـــــــــان 
ّ

الأقـــــــــــل
»حــمــاس   

ّ
إن قـــال  حــيــنــمــا   ،)2023/10/25(

«، والأخــرى تنكيس 
ً
 إرهابية

ً
مة

ّ
ليست منظ

على  حــــداداً   ،)2024/8/2( أعــامــهــا  تــركــيــا 
اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 
الــذي  نفسه  الــحــدث  وهــو  هنية،  إسماعيل 
ــق بــاغــتــيــال 

ّ
ــمــا يــتــعــل

ّ
تــجــاهــلــتــه مـــصـــر، كــأن

عــضــو بــرلمــانــي فــي المكسيك ولــيــس بحدث 
كــبــيــر يـــخـــصّ دولــــــة جــــــوار اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
المــصــري،  القومي  الأمـــن  مــع  أمنها  يتداخل 
ــــدوده وتــعــريــفــاتــه، من  لــت حــ مــهــمــا تــضــاء
دون أن نــنــســى الـــرفـــض المـــصـــري الــصــريــح 
ى في 

ّ
لفكرة المقاومة الفلسطينية، كما تجل

ــر الــخــارجــيــة الــســابــق ســامــح  تــصــريــح وزيــ
هي  »حــمــاس«   

ّ
ــأن بـ  ،)2024/2/17( شــكــري 

جــاء  الـــذي  الفلسطيني«،  الإجــمــاع  »خــــارج 
بعد أيّام قلائل من زيارة الرئيس أردوغان 
ؤيّد مسارات التسوية 

ُ
لمصر، التي لا تزال ت

ت 
ّ
والتفاوض، على هزال نتائجها، التي مكن

المـــشـــروع الإقــلــيــمــي الإســـرائـــيـــلـــي، وأطــلــقــت 
عقالهما  من  والتهويد  الاستيطان  مــاردي 
ـــة، 

ّ
ــــدس المـــحـــتـــل ــقـ ــ ـــة الـــغـــربـــيـــة والـ

ّ
فــــي الـــضـــف

الإبــادة  الكارثية لحرب  النتائج  ناهيك عن 
ة )2023 - 2024(.    

ّ
الإسرائيلية على قطاع غز

ــق المــاحــظــة الــرابــعــة بــتــأثــيــر الــعــامــل 
ّ
تــتــعــل

الدولي في تحجيم إمكانية تطوّر العلاقات 

على عمل المؤسّسات، أي التحول التدريجي 
تكون(  )أو  تشبه  التي  الأدوات  ي 

ّ
تبن نحو 

تأسيس  إعــادة  أو  الحقيقية،  الديمقراطية 
ــد، وهـــــو مــن  ــديــ ــن جــ ــمـــاعـــي مــ ــتـ الـــعـــقـــد الاجـ
مطالب الجزائريين وطال انتظاره، وها هو 

ق من خلال هذا التحوّل.
ّ
قد يتحق

ــة  ــاحـ ــــذه المـــسـ ــهـ ــ ــلــــد بـ ــيـــعـــي فـــــي بــ ــبـ مـــــن الـــطـ
ــتــــوازن  الـــشـــاســـعـــة، وبـــالاســـتـــثـــمـــار غـــيـــر المــ
الــشــمــال  بــــن  ــاد  ــتـــصـ الاقـ الــتــنــمــيــة  لأدوات 
 لإشــكــالــيــات 

ٌ
ــلـــول ــبــتــكَــر حـ

ُ
ــنـــوب، أن ت والـــجـ

الغذائي، خاصّة مع وجود  الذاتي  الاكتفاء 
أراضٍ،  لاســــتــــصــــاح  ــة  ــمـ ضـــخـ ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
إضافة  للسقي،  الجوفية  المــيــاه  واســتــغــال 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة 
بـــالـــتـــكـــويـــن المــــثــــالــــي المــــتــــنــــاســــب مـــــع تــلــك 
الاحتياجات، وبذلك تكون تلك الوعود هي 
نقل لإدراك صانع القرار لفرصة الانتخابات 
لاقتراح مثل هذا المشروع الطموح، الذي من 
مخرجاته )في قراءة سريعة( ثلاثة أهداف 
الــجــزائــر  لــتــغــيّــر صــــورة  الــتــجــهــيــز  يمكنها 

 رأساً على عقب.
ً
مستقبلا

إمكانات  استغلال  في  الأول  خرَج 
َ
الم ل 

ّ
يتمث

بلدٍ لا يزال يعاني قصوراً كبيراً في مجالات 
كــثــيــرة فـــي الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، ويــحــتــاج 
إلــى مــشــروع كبير يمتصّ ذلــك القصور، و 
الريع  من  البلدَ  تنقل  لتنمية   

ً
قــاعــدة يُشكّل 

الــــطــــاقــــوي إلـــــى الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، بــل 
ــوّة اقــتــصــاديــة مـــن خـــال الاســتــغــال  إلـــى قــ
الأمــثــل لــعــوامــل الــطــاقــة الــشــمــســيــة، والمــيــاه 
ــة إلـــــى تــكــيــيــف الــتــعــلــيــم  ــافــ ــة، إضــ ــيـ الـــجـــوفـ
ـــة، لتحويل 

ّ
والــتــكــويــن فــي المــســتــويــات كـــاف

السكّان من الشمال إلى الجنوب، مع فرص 
عــمــل واســتــغــال لــلــمــايــن مـــن الــهــكــتــارات 
الــزراعــة، ومــا يترتب عليه من إمكانات  في 
ــــاد صــــنــــاعــــات غــــذائــــيــــة ومُــــخــــرَجــــات  ــــجـ لإيـ
بتسيير  الخاصّة  التكنولوجيات  لتطوير 
ــا  ــاقــ ــا يـــمـــنـــح آفــ ــ ــمّـ ــ مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة، مـ
لتكوين بحثيّ كبير )الأقمار الاصطناعية، 
ــــرات، والاســـتـــغـــال الأمـــثـــل لــلــمــيــاه  ــــســــيَّ

ُ
والم

في  جديدة  مُقارَبات  واستحداث  الجوفية، 
الزراعة... إلخ(.

ابتكار  تداعيات  إلــى  الثاني  ــخــرَج 
َ
الم يشير 

من  البلد  يُخرِج  اقتصادي حقيقي  نموذج 
الـــريـــع الـــطـــاقـــوي، ويــضــع الأســــس لتعامل 
ــق عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــي جـــديـــد  ــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــي وفـ

، بسبب 
ً
 استراتيجية

ً
المصرية التركية شراكة

ـــات الــســيــاســيــة 
ّ
احــتــمــال تــأثــيــرهــا فـــي المـــلـــف

)المــرتــبــطــة بــغــاز شــــرق المـــتـــوســـط، وتــعــيــن 
ومكانة  الليبي،   

ّ
والمــلــف البحرية،  الــحــدود 

الـــفـــاعـــل الإســـرائـــيـــلـــي وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
ـــل فــي 

ّ
ــتـــي تـــمـــث ة(، الـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غــــــــز

سياسات  تستبطن  دولية  ات 
ّ
ملف جملتها 

ــــوى الــــدولــــيــــة تــــجــــاه الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــقـ ــ الـ
المــــتــــوسّــــط وثـــــرواتـــــه الــنــفــطــيــة والــــغــــازيــــة، 
ــادلات  ــعـــ ــــه عـــلـــى المـــ

ّ
وانــــعــــكــــاســــات ذلــــــك كــــل

الــجــيــوســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، ولا 
ــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة الــتــي  ســيّــمــا فـــي هــ
 

ّ
بكل والإقليمي،  العالمي  النظامان  بها  يمرّ 

ــراع الإقــلــيــمــي  مـــا تــعــنــيــه مـــن تــصــاعــد الـــصـ
والدولي على الموارد والثروات. 

ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن إيــجــابــيــة 
ّ
يــبــقــى الـــقـــول إن

التقارب بين مصر وتركيا، وأهمّية العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة مــــع تـــركـــيـــا وإيــــــــران عـــمـــومـــا، فــقــد 
التصدّي  في  ها 

ّ
كل الإقليمية  القوى  تأخرت 

ة وفلسطين 
ّ
لتغوّل الدور الإسرائيلي على غز

ــران،  ولــبــنــان وســوريــة والــيــمــن والــعــراق وإيـ
 
ّ
أن الشرق الأوســط برمّته، ما يعني  وإقليم 
ثمّة تداعيات سلبية ستظهر في أدوار هذه 
ممارسة  مغبّة  مــن  نتيجة خشيتها  الــقــوى 
ضغوط حقيقية على واشنطن لكبح انفلات 
غرائز الانتقام لدى حليفها الإسرائيلي، ما 
يــكــشــف بــــدوره أزمــــة الــســيــاســات الإقليمية 
تها إسرائيل في 

ّ
ة، التي شن

ّ
تجاه حــرب غــز

النظامَين  عمر  من  خطيرة  انتقالية  مرحلة 
الدولي والإقليمي، وكانت تتيح، نظرياً على 
الفواعل الإقليمية  ب 

ّ
الأقل، إمكانية أن تتغل

ر 
ّ
ؤث

ُ
ت التي  التقليدية  والهياكل  البنى  على 

فـــي الإقـــلـــيـــم وتــعــيــق بـــنـــاء عـــاقـــات عــربــيــة 
تؤسّس  وصحية،  سليمة  أفريقية  إقليمية 
أسس  وترسّخ  مشتركة«،  إقليمية  ة  »هُويَّ لـ
مـــؤسّـــســـات إقــلــيــمــيــة تــعــاونــيــة فــاعــلــة بين 
ــراك والإيــرانــيــن والأفـــارقـــة مع  ــ الــعــرب والأتـ
يُؤكّد  مــا  وإقليمياً،  عالمياً  الصاعدة  الــقــوى 
 مصر وتركيا وإيران والسعودية ضيّعت 

ّ
أن

الإقليمية  مواقعها  لتحسين  ثمينة   
ً
فــرصــة

معركة  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  دعــم  عبر 
 تـــحـــوّلٍ فــي تــاريــخ 

َ
ة، الــتــي تــشــكّــل نــقــطــة

ّ
غــــز

 الـــوصـــول 
َ
المــنــطــقــة، مــثــلــمــا أهــــــدرت فـــرصـــة

ـــة إقــلــيــمــيــة« تــقــوم عــلــى المــصــالــح  إلـــى »هُـــويَّ
ـــتـــبـــادَل في 

ُ
المــشــتــركــة، والاعــتــمــاد الأمــنــي الم

إقليم الشرق الأوسط، مع تعزيز استقلاليته 
لات 

ّ
التدخ إكــراهــات  مواجهة  فــي  الإقليمية 

الدولية الصارخة.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

للمواطنة، يرتكز على دفع الضرائب، بهدف 
البلد مــن الاســتــعــصــاء عــن التغيير،  إخـــرج 
والــتــحــوّل نحو الــديــمــقــراطــيــة، ذلــك أن دفع 
ــــؤدّي  الــضــرائــب فـــي الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي يُ
حــتــمــا، كــمــا جـــرى فـــي تـــجـــارب ديــمــقــراطــيــة 
المراقبة  مُقارَبات  تأسيس  إلــى  العالم،  عبر 
برمّتها  الإدارة  وينقل  الــعــام،  المـــال  لــصــرف 
إلى ما يُعرَف بإقرار المسؤولية، وبالمساءلة 
المــؤسّــســات،  المــراقــبــة، لتسيير  ورديــفــتــهــمــا 
لين 

ّ
إضافة إلى ترقيةٍ منهجيةٍ لاختيار الممث

ــبــــن( فـــــي مــــســــتــــوى المــــؤسّــــســــات  ــخــ ــتــ ــنــ ــ
ُ
)الم

ية.
ّ
البرلمانية والمحل

ــر أهــــمّــــيــــة، مــن  ــ ــثـ ــ ــمَــــخــــرَج الأكـ ــلــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــاق الــتــحــوّل بــالــامــركــزيــة إلـــى الاقــتــصــاد  آفـ
حكم  لمــقــاربــة  بالتأسيس  يسمح  الحقيقي 
تـــحـــدّث عــنــهــا الـــرئـــيـــس تـــبّـــون فـــي حملته 
مليون   20 بـــ  بلد   حكم 

ّ
أن ذلــك  الانتخابية، 

ــقــارَبــة لبلد 
ُ
الم بـــذات  يــتــمّ  نسمة لا يمكن أن 

سيصل تعداد سكّانه إلى 50 مليون نسمة. 
ب الأكبر، وهو ثلاثية 

ّ
وهنا نصل إلى المتطل

الكفاءة - النجاعة – الرشادة، التي ستصبح 
 في التعيين، وفي تحميل المسؤولية، 

َ
ركائز

ها، التي تعمل 
ّ
وفي المساءلة، وفي الدورة كل

عــلــى أســاســهــا الــســيــاســات الـــعـــامّـــة، بعيداً 
عــن المــحــابــاة والمــحــســوبــيــة، أو الإفــــات من 
العقاب عند ارتكاب التجاوزات، أو الوقوع 

في شبهات الفساد.
ه )ويجري( من محاولة 

ّ
بالرغم ممّا جرى كل

بــعــضــهــم تـــعـــمّـــد الـــجـــمـــود، والإبـــــقـــــاء عــلــى 
 

ّ
إل مــن دون تغيير،  الحكم كما هــي  قــواعــد 

ستعمل  للتطوّر  الحتمية  الــضــروريــات   
ّ
أن

 
ّ
، لأن

ً
لإيجاد تلك المخارج وتحويلها حقيقة

والــعــمــل، هما  الناضبة،  المـــوارد  مــن  الطاقة 
الــكــفــيــان بـــإدامـــة شـــروط الــحــيــاة الــكــريــمــة، 
جه الأمور حتماً إلى حقيقتها، 

ّ
وعندها ستت

التي كان يجب أن ترتكز عليها داخل دائرةٍ 
ى الاقتصاد الحقيقي، من خلال إدارة  تسمَّ
لا مــركــزيــة تــعــرف الاحــتــيــاجــات، وتتكيف 
معها، والهدف النهائي هو عقد اجتماعي 
ــهــا، ويكون 

ّ
جــديــد يحتاج إلــى الــســواعــد كــل

 المشروع طموح جداً، 
ّ
في فائدة الجميع، لأن

وهــــو نــقــل الــبــلــد مـــن الـــريـــع إلــــى الاقــتــصــاد 
الحقيقي، وتجسيد التحوّل الحقيقي نحو 

التغيير والديمقراطية.
)أستاذ جامعي جزائري(

أبعد من التقارب المصري التركي

عن وعود توسيع اللامركزية في الجزائر...

تختلف مقاربة كلّ من 
مصر وتركيا قضية 

فلسطين، وهناك 
رفض مصري صريح 

لفكرة المقاومة

تمسّ العلاقات 
المصرية التركية 
سياسات القوى 

الدولية تجاه 
المتوسّط وثرواته، 

ما يحجّم إمكانية 
تطوّرها  

حكم بلد بـ 20 مليون 
نسمة لا يمكن أن يتمّ 

بذات المُقارَبة لبلد 
سيصل تعداد سكّانه 

إلى 50 مليوناً 

تحتاج الجزائر إلى 
الانتقال من الريع إلى 
الاقتصاد الحقيقي، 

وتجسيد التحوّل 
الحقيقي نحو التغيير 

والديمقراطية
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